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خاصن،بشكل02()30العامهذاطوالالآكىابمجلةتنتهجهامتكاملةخطلأضمن

منالسورئة-اللبنانيةالعلاقاتعنالمل!هذايأتي،"الجديدة!العروبةوعنوائها

أحدهوالعربية-العربئةالعلاقاتمحورأنفيشأفلاسورئين.مثقفد8منظور

الفقافيةالساحةفىتنتشرأنتطمح"جديدة!عروبإدتشكيلناقيالأساسيةالمحاور

شأنمنوئعلي،الاختلا!ئلغيقامعلإقديمة؟"عروبؤمنبديلأالعربئة،والنضالئة

الشعبنةالتحالفاتجدوىوئئكر،الأخرىوالقومياتالاكلئاتوئقصيالأوحد،الرأي

كيلوميشيلالأستاذلسانعلىجاءماهوهذاطموحناعنيعبزماأفضلولعلالأممئلأ.

مفهوموعنأساسئا،،ثقافئبما،جديدةعربئة،أفةعنتحذثحين،بالذاتالعددهذافي

يقؤي،للجميعومستقلأوحزأومتكاقئاومتوازئامشتركال!نمؤأالقومنةيجعلجديد

.،ومجتمعاتهمدونهم

الأستاذانأعذهالذيالمل!،هذاقراءةإلىلبنانمنمثقفونسيغمدالقادمالعددفي

الأستاذالمغربفيالآرابمراسليغملكما.صالحالحاجوياسينباروتجمالمحمد

لهذهإكمالأمغربئة"بعيوني"الجزأئر...بعنوانملصإنجازعلىلبيضالحقعبد

لمفهوموتطويزا،المثقفينمنظورمنألعربئة-العربنةالعلاقاتنقاشمنالسلسلة

مثقف!جزائريخينعلىيليهالذيالعددفيالمل!هذأئحالأنعلى،الجديدةالعروبة

دواليك.وهكذا."مصرئةبعيون...!السودانملصإلىبالنسبةعينهوالأمر.لتقويمه

السورية-العلاقاتمل!فيالخوضإلىالآدابدفعماإنالقولمنالخت!امفيبذولا

بينالحقيقيئالتكاملفيأكيدةرغبة،"الجديدة"العروبةملفاتتصديرهوإلى،اللبنانية

النزعاتسيادةإلىإلأيؤذيلاالذيوالسيطرةالهيمنةمنطقعنبعيذا،البلدين

لانعزاللة.واوالاستعلائيةالعنصرية

إدريسسماح

)بيروت(



بار8وررجمالطومحمد!صالحالحاجياسينإعداد:منملف

دازلبنانلكنالسورئين،منكثيرذاكرةفيلبنانبصورةلصيقأندلسيئعنصرهناك

التيبيروتهوالأوللبنان.الألوفبمئاتاليونمئغذونسورئينإلىبالنسبةغربإ

للأوصلفوفرثالمعارضن،السورفيوالسياسيئالسورفيوالمفقصالسورفيالفرفياستقبلت

يواصلأنقبلممزأأوملاذاوللثالثنشر،وذوزصحفاوللثانيووكلاء،وشركاءمصرفا

أصغزولبنانالعفال،إلىبالنسبةالكبير""لبنانهوالثانيلبنانبعيد.غربإلىترحانه

لاالأو!يينانتشازتخكمالتيالخفرفالخطوطالعسكرئين.إلىبالنسبةالشيءبعفن

السورفي،الثرفي.جهودهمإلىعملهمأربابحاجةولاخبز،إلىالأخيرينحاجةتخكم

يحتاجيعدلممهزبة،عافةأموالصاحبهاربةءبلخاصإأمواليمالكليساليوموهو

المعارضالسورفيللسياسيئواسغا""منتأىلبنانيعدولم؟أغراضهمنلأفيلبنانإلى

تماميمبعد"بلترئه"تفتالذيالمثقفأما،كالليلالجميغتذركالدولةباتتأنبعد

المثق!هذابمعانيها،كماونشرهاإنتاجهابادواتللفقافة،والفوقئةالتحتئةالبنيتئن

ئستغل:العاملحالعنتختلفحائهتكادفلاالنقد،حقوعنأدواتهعنالمفصول

نفسه.الوقتفيوئزدرى

منالقليلإلايغكسلاالحكوفيالصعيدعلىالنظزئعشتيالذيالأخؤةفائضأننخشى

معهناليستالمشكلةلكن.تفترضأننففئللماخلافا!الشعبيئ،"الصعيدعلىالحقيقة

الظواهر،كلرغمأته،هيالمشكلةجارئن.بلدئنكلبينالوضغهذايمشبهمافهناك-ذلك

السورئة-العلاقاتعلىتطرأقدالتيالمشكلاتعلىللتعزفألئاثأوأدواتثمةليست

أكادبل.المشكلاتلهذهمجزبةومعالجإتعديلءوتصحيحألئاتثفةوليستاللبنانئة،

تخئهاأو،المشكلاتوجوذتئكرالتيالأخؤةمشكلةمنتنثئكوالعلاقاتهذهإنأقول

ولذلك.العلاقاتهذهفيوالخبرةالثقةفيتراكئمهناكليسلهذا."!أخويةبأساليب

الجوارمنالدرجةهذهعلىبلدينإلىبالقياسمحدوذاالتجارفيالتباد،زالماأيضئا

!كالإخوانتزاوزنالوحتىكالغرباءنتحاسبأن-محقأ-يفضنلىفالرأسمال"،و"الأخؤة

فننطلقللحلةقابلةمسائلفيأفيإشكالئات،فيالمشكلاتصوغنحاولالمل!هذافي

كلافيوالعسكرللسياسئينئتزكأنمنأهئماللبنانئة-السورئةالعلاقاتأنمن

نقاشئا،نثيرأنهوهدفنا.يقولوهأنئفكنماوهناكهناالمثقفينلدىأنومنالبلدئن،

وأأغفلناهاالتيالعديدةالجوانبئالنقاشنهذاغطىإذامضاغفانجاخناوسيكون

لمشا.لمسناها

المثقفينولاالسورئين،المثقفينالمل!هذافيالمشاركونيمئللا:أخيرةملاحظة

إسماغيحاولونناشطونمثقفونأتهمهناالمشاركينخمشثالسوريخين.الديموقراطئين

العائم.السورقيالفضاءفيمختلضصوتكل

صالحالحاجياسين

)دمشق(
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)،(اللبنانية-السوريةالعلاقاتمستقبلى
صابحالحابمياسيناعداد:مقندوة

الفواز،فايزآحمد:المتماوكون

العبدالله!كليكيلو،ميننحيل

السورئة-العلاقاتكانتلماذا:صالحالحاجياسين

السورقيالتدخلقبلحتىدائقاوقلقةإشكاليةاللبنانئة

هذهفيتأثيرالسوريينللمثقفينكانوهل؟لبنانفي

؟العلاقات

عليهنهضثالذيالأساسأن،بدايةأعتقد،الفؤاز:فافيأحمد

بلادتقسيمعملئةهواللبنانئة-السورئةالعلاقاتإشكالئة

فرنساسيطرةتحتؤضيغثالكياناتمنجملةإلىالشام

المصالح،فيكبيرةتناقضاثعلاقتهماسادتاللتئن،!انكلترا

التيالكياناتداخلتشذ""فزنسياسةمنهماكلواعتمدث

لهذاالسلبئةالمفاعيلتجاوز،الأئاممعئفكن،وكان.حكمتاها

منللسلبئات،مستمزةموضوعئةتغذيةتخرلملو،التقسيم

الحديثة،الديمقراطئةالدولةتكوينلعملئةالمستمزالفشلخلال

كلافيالحاكمةالفئاثئطهرلمولو،المواطنينكلدولةأفي

المشكلاتمعالجةفيكبيرةومحدودئةكبيزانظرقمتزالبلدثن

الكياناتبينطبيعيئبشكلتنشأالتيوالاقتصادئةالسياسئة

بعضيهاالكياناتوابتعاذ،المشكلاتنمؤأنوالملاخظالمختلفة

المنقسمةالغربئةأوروبابدءمعبالتزامنيجريانكانابعض،عن

الحرب)هيحربءمدفرةشمنوالخارجةمتعاديةقومئاتإلى

عبرتدريجتآوحدتهاوبناءانقساماتهابتجاوز(الثانيةالعالمئة

الاعتبار.بعينالمختلفةالمصالختأخذالتيوالمساوماتالتصالح

خارجةالأولىالعالمئةالحرببعدالشامبلادكانتاخر:بكلام

الحداثة،علىتعزفتقدتكنلمأئهاأفيالعثمانيئ،العهدمن

ومناطقئةطائفئةانقساماتعلى-تزالولا-تحتويوكانت

والرؤىالمادئةالمصالحفيوتناقضتنؤععلىثئمومنعميقة

التنؤعاتوهذه"والمستقبلوالحاضرالماضيعتوالتصورات

اعتبارمنتستحفهماتعطولمقذرهاحقتقذزلموالاختلافات

الحركةأظهرثهاالتيبالقدرةهناالإشادةمنبذلاأئهومع

الاجتماعئةوالفئاتالتئاراتتوحيدعلىالبلدثنكلافيالوطنئة

3002-ص!!661/2

منالدىالطويليالنضالوفي،الوطنيئالاستقلالشعارعلى

معالجةسياسةوتتطورتستمزأنالضرورفيمنكانفقد،أجله

الجامعة،الوحدةإطارفيالمصالحفيوالاختلافاتالتناقضات

نظروبعذكبيزانضخاالسياسئةالقياداتمنيتطفبالذيالأمز

النوعهذالكن.الجزئئةالمصالحعلىالعافةللمصالحوتغليتا

فيعندهمولاسوريةفيعندنالاموجوذايكنلمالقياداتمن

الحواضنضيضنيجريالقياداتتكوينكانفعندهم.لبنان

بالدرجةالعسكرئةالحاضنةضمنيجريكانوعندناالطائفئة،

صالحغيزالحواضنمنالنوعثيئوكلا-طويلةولفترةالأولى

سياسئة.قياداتلتكوينغالتا

الحرببعدالعربيئالعالمفيالعميقالانقسائميضافذلكإلى

معسكرثن،بينالعالميئالانقساممعترافقوالذي،الثانيةالعالمئة

الأممنهوضعنكتعبيرالعالمئةالوطنيئالتحررحركةوتطور

الوحدوئةالنؤعةكانتسوريةفيالاستعمار-تحتالوازحة

النزعةالرسميلبنانفيسادتحينفي،الطاغيةهيالعروبئة

على-أقلئةأئة-الأقلئةخوفعنطبيعيئكتعبيرالانعزاللة

علىقائمةافنفسطويلةبسياسةإلايعاتبئلاالذيالأمز،مواقعها

.الأطرافكللحقوقالعميقالاحتراموعلىالديموقراطئة

ففيالمادفي:بالإنتاجيتعفق،ولبنانسورئةبينآخرفرقهناك

الثورةأشفيهماوالخمسينئاتالأربعينئاتفيخذثسورئة

والحصادة)التراكتور(الزراعيئالجزازعماذهاكانالتيالزراعئة

ئنتججديدة:واسعةصأراضصفلاحةعنفضلأ،الديزلومحزذ

الصناعةوتطؤرالوطنيئالدخلمنوتزيدوالقطنالحبوقي

وننتمط،والخدماتالبنوذنمتفقدلبنانفيوأفاوالتجارة

تحديدإلىوالحكمالصناعةفيالميلونما،الخارجمنالاستيراذ

شفيماإلىوصولأولبنانسورئةبينالاقتصادئةالعلاقات

البلدئن.بينا،"القطيعة



!ندوة

الوسطفيولبنانسورئةفيالاشتراكتةالفكرةنمتكذلك

السلطةفيليسلبنانفيللاشتراكئةالعداءازدادبينماالشعبيئ،

الميدانوفيبالدولةالمرتبطةالأوساطفيأيضئاوإنماوحسب

وخدميئمالينشا!م!ميدانوهو-السلطةعلىالمؤثرالاقتصادفي

الغالب.في

العلاقاتتعقيدفيجديدةعناصزأضافت6791حزيرانهزيمة

فيوتأثيرهاإسرائيلدورنمؤعنناجمةاللبناتئة،-السورئة

وأرضككيانفيهوأطماصيههالبنانعلىتحديذاوخطرهابلالمنطقة

الشرقوفيالعربئةالهنطقةفياقتصادفياجتماعيومياهءودوبى

الأوسط.

السورئة-العلاقةفيإشكالاتمبعتكانتالأمورهذهكل

عاملبنانإلىالسورفيالعسكرك!الدخولقبلحتىاللبنانثة،

العلاقةتلكإلىجديدةإشكالاتبدورهأضافدخولوهو،7691

يكونأندونمن،البلدينفيالحاكمةالسلطاثبهاتتحكمالتي

المثقفينعلىينطبقغئئهوالأمر.فيهائينكرتأثيرالشهـعبئةللكتلة

العائم""الوعيعنمتمئزبوعييتمئغونيكونوالمالذينأيضئا،

قديمة،الإشكالاتأنفيفايزالدكتورأشارككيلو:ميشيل

كدولتثينولبنانسورئةلتشكلأالسابقةالمرحلةإلىتزجع

ترىسورئةجعلثنتائبئمنقيامهماعلىترئبما!الىمستقلتثيئ،

أمتها،يهذدخاصرتهافيمغروسإسفينمنضرئالبنانفي

علىليبدوحتىتحتويهالتيوهي-سورئةفييرىلبنانوجعلث

يهذدعليهخطزا-رحمهافييستقزصغيرطفلوكأئهالخريطة

مقزآأوممزأيكؤنأنيجوزلاأئهليناننشأةفي.بابتلاعه

تثتهكأنيجوزولاضذها(،مقزأأوسوريةإلى)ممزأللاستعمار

منهابهيحتميالخارجإلىيذهيمذوأناستقلاتهسورثة

هامشها،علىيعيشأنقررلكئه.تخترقهعروبؤرمزباعتبارها

والثقافثة.التاريخئةولخصوصتاتهالداخلئةلتوازناتهاحترافا

سورية.بعيون...لبنان.

3!ك!"ثا،

رحمها؟فيصغيرطفلأمسورئة،خاصرةفيإسفين:لبنان

لبنانوبقايم،التباسمنخالطهاوماوالنشطةالولادةظروفبسبب

أمنيئطابغ!كفمت،كدولةعنهاومفصولأكضجتمعبسورئةموصولأ

والخوفوالشذالثقةبعدمشتختهاالبلدثنعلأقاتعلىمبكؤ

الاقتصادئة.فيهابماجميعها،روابطهماعلىوانعكش،المتبادل

عاتمالسلطةإلىالبعثوصولبعدتزايذالأمنيئالطابعهذا

مصطنغاكياتالبناناعتبرثسورئةأنبقةالطينوزاد.6391

عليها،الخاصنوضغهالخاربخفزضنثابتةعيشمقؤماتإلىيفتقر

بالأغراضدوقاستزتطمومصالحلأغراضخاصرتهافيوغزشه

رأت،بالمقابل.عليهاوتقومالسوريةالدولةتتبئاهاالتيوالمصالح

متأخرإسلامي/عربيلشرقتجسيذاسورئةفيلبنانئةنخب

وأفلقهاودمجئة،احتوائئة=دينئة/قومئةميوئه،واجتماعئأثقافئأ

تغتبرأن-""البرجوازفيطورهافيحتى-دوقارفضثسورئةأن

نهائئة.دولةلهتافآكيائانفسنها

هـضامينوحطهاالدولتئيئبينالعلاقةالأمنيئالطابغهذاضتختم

وتكاميهه،منهماكلبهوئةتزتبطالأبعاد،استراتيجئةسياسئة

غززالذيالأمزفلسطببن،ضياعقبلحتىصلاتهصا،علىوانعكش

لاقطاغالبنانفيترىجعلئهامخاوفإلىوخو!لهاسورئةشكوك

قابلةرخوةونقطةالعسكرئةاجبهتهامنلسيطرتهايخضع

يكون،الفهمهذافيقفتلأ.منهاضعفهايصيبللاختواف

ممكتايصيرريثما،الذهنإلىيتبادرماأؤذهوالعلاقةتصحيغ

الذيالأئموطنهإلىلبنانإعادةأونصابها،إلىالأمورإرجاغ

القرنعشرينئاتمنذمنهواسعةأجزاءالمصطنغتشكئيفهاقتطغ

الماضي

طابعهابإزالةأولأيكونالعلاقةتصحيحإنسلقاأقولأنأوذ

لهامستقفةدولةبلبنانبالاعترافثانياويكونمقرر.كطابعالأمنيئ

بتنميةثالتاويكونءسورتةمعمشتركةوأخرىخاصةمصالغ

المشتركة،المصالحهذهعلىتقومالدولتينبينمشتركةمواقف

!!حم-!67
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الئذئةإلىترتكزتفاعلئةعلاقةفيوتحديذهاتعريفهايتئمأنعلى
وتخترمالاعتبار،عينفيمنهماطخصوصئاتتأخذ،والمساواة

عنها:والدفاعمواقفهمعنالتعبيرفيوحفهموأبنائهبناتهإرادة

بلقسرئا،كانإنخاصةدمج،ولااخرعلىلطرفطغيانفلا

تعيينحقطرفئهمنلئئ،ومتناسقحزتفاعلعلىيقومتكامل

وطابجه.فيهإسهامهطريقة

تعانياللبنانئة-السورئةالعلاقاتأنأعتقدأنا:اللهالعبدعلي

البدايةمنذ.العلاجعلىمستعصئاإشكالألا،للحلقابلةمشكلة

الكبيرلبناندولةتكؤنثفقدبنيوك!.بتناقضالعلاقاتهذهخكمث

ذإالجوهر:فيطائفئةالظاهر،ديمقراطئة!فيسياسئةفلسفةعلى

ضوئهعلىلبنانصدغالذي)الميثاق(الدستوريالأساشاعترف

الهرمفيومواقغهاالطوائفهذهشوونوتجغل،طائفةا7ب

مجتمعفيكاهذا،عليهوعاق!بتفذهاقتغمحزماتيالسياسيئ

خو،وهذا.طوائفهافيالنافذةالعائلأتمنمجموعةفيهتتحكم

ضئق./طائفيئعائليئنظامبيدأداةإلىاللبنانئةالديمقراطئة""

سياسئةحرئاتنمؤأمامالمجاكفتغقدالتكوينهذاكانفإذا

وهذاعائلئة،وسيطرةطائفيئسقفتحتوضتعهافإنهوثقافئة

محالأ.الديمقراطئةالوسائلعبروالأشخاصالأوضاعتغييزتجعل

المؤاطنة،نسبئأ:ليبراللةأرضثةعلىالسورفيالكيانقامالمقابلفي

قشئوبةعروبئةسياسئةثقافةظلفيإلخالسياسئة،....والحرثات

عنالناجيمالشقيئ،الوعيدرجاتمنومرتبطةءبدرجةبمحلتة

السورفيالكيانمنأجزاءلاقتطاعنتيجةبالغئنالإحسماس

نفسهعنالشقيئالوعيئهذاغئزوقدالكبير.لبنانبدولةوالحا!ها

،الشامبلادإقليمعلىوالتركيزاللبنانيئ،بالكيانالاعترافبرفض

وترئتت.فيهالقرارعاصمةودمشقالشرعئةوريثةسورثةواعتبار

،كثيرةأحيانفيامئةوصبمتوئزةالعلاقةبقاءالتناقضهذاعلى

متعارضة.مطالببتلبيةالبلدينبينالمشكلاتحلفرصنوقئذ

3002-/682!هص!1

!(

اللبنانيئالكيانتكرشىعنيبحثلبنانفيالنافذالسياسيئفالتئار

"الإسلامعنالعروبةفصلهي:محذدةصيغةغئزنهائئأوطئا

زواله؟إلىلبنانعروبةتؤديألأأفي،بالكيانالعروبةدلالةوتحديذ

مناللبنانئينوتخوي!؟العلمانيةالعربئةالوحدةرفضنثئمومن

الكيانعلىخطزاباعتبارهم،بخاصةالسورئينومنالعرب

السورئينوعلىبعامةجوارهعلىاللبنانيئبتفوقوالتبشيزاللبنانيئ"

والاجتماعثةالسياسئةالثقافةفيسوداءنقطةشتكلوهذا.بخاصة

إلىالسورفي،("بتحويللاحفاتكزستعنصرثةبدايةأواللبنانئة،

القدرةحيثمنأقلمكانةفيوبوضعه،والتخففالشزمنمزيج

يفنحالذيالبلدئنبينالقوىميزانمترئتاتلرفضكقاعدةوالكفاءة

وهذابينهما،العلاقةمفاصلعلىللسيطرةأكبزفرصئاسورية

فيفرنسامنآتية)كانتللبنانخارجثؤحمايؤتوفيزيستدعي

إسرائيلغدتوبعدها،الخطعلىالمتحدةالولاياثدخلتثمالبداية

(.لبنانلاستقلالالضمانةهياللبنانئينمنمحدودقطاعلدى

واعتبروهاللبنانيئالكيانقيامعلىتحفظوافقدسورثةحكامأما

الكيانئنعلىتنطبقالاصطناعصفةأنمعمصطنغا،كيائا

ورفضواسورثة،منقطعةاعتبروهكما.مغاواللبنانيئالسورفي

بلدبلوماسئة،علاقاتمعهيقيمواولمشرعئأ،كيائابهالإقراز

التيالسورثةالأقضيةقضثةفئرزين،صراعاتفيمعهدخلوا

القوميئالتئارصعودبعدالمآخذهذهنبرةارتفعثوقدبه.ألحقث

عاماذارمنالثامنبعدوغقثالمصرئة،-السورئةالوحدةوقيايم

بالغرببالارتباطاللبنانيئالنظامبائهاموالرفضالنقدنبرةا639

إلىالسورئةالقواتدخولوبعد.والثورةالوحدةعلىوالتآمر

الرفضمنبهانتقلتآخزشكلأالعلاقةأخذت7691عاملبنان

تتفقاللبنانيئالنظامبنيةفيتعديلاتإجراءمحاولةإلىوالائهام

المجالهذافيحصلوقدسورئة.فيالقائمةالشمولثةالنزعةمع

تعتمدهاالتىالأمنئةالسياسةتعميمبابفيخاصةالكثيز،

.لبنان!لىعقودمنذالسورثةالسلطة
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وأالبلدثنبينالعلاقاتصياغةفيالسورثينالمثقفيندورأفا

السوفيتئةالتحليلاتسيادةلأنذلكيالحظ.يكادفلافيهاالتأثير

علىرجعئة،"وأخرىتقذمئةأنظمةو،ثهويمين!يسارحولالطراز

إلىالسورئ!المثقفيننظرةصتتغثقدالسورئةالسياسئةالثقافة

اللبنانيئ،النظامإدانةوهو:مضمونها،وخذدث،وقضاياهلبنان

خانةفيتضعهكانتالتيالرسمئةالسورثةالنظروجهةوتبئي

الرجعيه.

النواقصمنالكثيزفيهالبنانئة،ديمقراطئةهناك

الحرياتمنمعقولأمستؤىضمنتلكئها،والعيوب

العالمفيمحدوذاالإيجابيئتأثيزهاكانلماذا.العامة

اللبنانئةالحرببينعلاقةهناكوهلالعربيئ؟

اللبنانية؟والديمقراطئة

وشخصئة.ديموقراطئة،لبنانفيحرياتهناككيلو:ميشيل

لبنانلكن.الخ...وبرلمانحزةوصحافةوأحزابنقاباتوهناك

حاضنةتصئلحلاوالطائفةطائفيئ"نظامهلأنديموقراطئأبلذاليس

للمجتمعئة.لانجبلمجتمعيئ،قبلمالأئها-تكوينللديموقراطئة،

ديموقراطثة.إلىحرئاتهنمؤإمكانثةطوائفهتختجزحز،بلدلبنان

نظامإقامةأجلمنالحرئةفسحةلاستغللثلبنانئأ،كنثلو

فيالسببأما.الدولةويبنيالطوائ!يذفنبلديفيديموقراطيئ

فيفتزجعالعربيئالعالمفيالمحدوداللبنانئة""الديموقراطئةتأثير

تخفظأداةإلىالحرثةخو"لتالتيالطائفئة،حاضنتهاإلىتقديري

لعبتهاقواعذوجوذهاقذذ!طماعليهاتنقضنوكانتتوازناتها،

وسيطرتها.

والمثقفينالسياسئينحديثيأخذماعادة:اللهالعبدعلي

كشضدونمن،الإطلاقصفةاللبنانئة"الديمقراطئة"عناللبنانئين

التيالسياسئةللطائفةارتهانهاعنالناجح!ضعفهانقاطعن

سورية.بعيون...لبنان.
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يذفنديموقراطينظامإقامةأجلمنالحريةفسحةلاستغللثلبنانئأكنثلو

الطوائف(برعايةالكبيرلبناندولةيعلن)غوروالدولةويبنيالطوائف

وناقصةعرجاءديمقراطئةجعلهاوالذي،العائلاثعليهاتسيطر

الحرئاتمنمستوى-ميشيلالأستاذأشاركما-أتاحت

إلى)كالاحتكامأخرىوخختت.،.(الأحزابتشكيل)الصحافة،

صناديقعبررموزهأوالسياسيئالنظاموتغيير،العائمالرأي

جوانبهافياللبنانئة""الديمقراطئةشت!ت،نعم.(الاقتراع

تحتززحواالذينالسورثينللمثقفينخاصةجذب،نقطةالإيجابئة

هذالكن.والمعارضةوالتقويمالنقدحقسلطاتءئصادروطأة

هاقأدوزااللبنانئة""الديمقراطئةلتفعبكافئايكنلمالجذب

وذلك،بخاصةوالسورئة،بعامةالعربئةالحياةفي!ايجابثأ

والأثزالإسرائيلئة؟-العربئةالمجابهةمناخ:التاليةللأسباب

)كمخانئةالاجتماعثةالشمولثةالئطمإجراءاتلبعضالإيجابيئ

وارتباطائهلبنانوحجئمالغذائئة(!المواذودعموالصخةالتعليم

والغربئة.العربئة

فياللبنانئة"الديمقراطئة"دورتحديذئفكنأخرصعيدوعلى

بالطائفئةالديمقراطئةدمبئقادفقدالأهلئة.الحربتفجير

متلاحقة،أزماتإنتاجإلىالعائلاثعليهاتسيطرالتيالسياسئة

اللبنانيئالكيانميلاذخكتمالذيالتوازنتثبيتبسببوذلك

وامتيازاتالدولةفيالرئيسةوالمناصبالثلاث)الرئاسات

وبسببوالسياسئة،والاقتصادئةالبشرئةالمتغئيراترغم(الطوائف

إلىقادالذيالصيغةالميثاق/سذوراءالطبيعيئالتطؤرخخز

إلىاللبنانيئالكيانفيالنافذةالسياسئةالقوىسعتأفقانسدايى

فلسطينئؤلبنانئة،غيرقوىإلىالاتهامإصبعبتوجيهتجاوزه

فيالتعايشوتخريدبالأوضاعتأزييممسوولئةوتحمييهاتحديذا،

اعتراففيالنافذةالسياسئةالقوىتلكمنقطاعورأى.لبنان

تكرشىإلىوسعىالدينثة،الدولةبشرعئةاعترافابإسرائيلمصر

الحربئفأشثعلالصهيونئة،التجربةباستلهاممسيحئأكيائالبنان

ومترثباتها.الصيغةعلىللإبقاء
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ء5!12!ه"أمه

،كمثالالديمقراطئةبيننمئزأنيجبالفؤاز:فايزأحمد

كانتوان،لبنانفيديمقراطئةهناك،كواقع.كواقعوالديمقراطئة

لأفيمثفهايتوفزلمديمقراطئةوهيكبير.حذإلىالمثالعنبعيدة

بنيوئةعيوبعلىاشتملثلكئها،قصيرةفتراتفيإلأعربيئبلد

الحديثةالدولةبناءوبينبينهاوحالتالتطور،منمنعئها

إشعاغهاخجبثوبالتالي،المواطنينكلدولةأفيالديمقراطئة،

السورئيننحنفينا،بلبنانالمحيطالوسطفيتأثيرهامنوخفضث

بالديمقراطئةئسفىمامثاكآخثربئالفكرةأوضخولكيمثلأ.

المواطنين،بينتمثزالتيأفريقيا(جنوبفي)كماالكولونيالثة

لبنانفيالأصلئين.للسكانبهائقزلاحقوفاللمستوطنينفتعطي

بجنوبللمقارنةقابلغيزكانوإنالتمييز،مننوعهناككان

باعتقاديوهو.والإيديولوجثاتالأفكارفيموجوذاومازال،أفريقيا

حالةاللبنانيالمجتمغيتجاوزأندونيخولالذيالأساسيئالأمز

اللبنانثة.الديمقراطثة-يفتليكادبل-ويشؤه،انقسامه

الطوائفبينمعقودللدولةالمؤشسالاجتماعيئالعقد،لبنانفي

الأمزيكونأنينبغيكما،طوائفهمعنبمعزلالأفرادبينلاأولأ،

الكبيرةالتبددلاتمنالرغموعلى.الديمقراطئةالدولةفي

منوغئيرثلبنانفيحدثثالتيوالديمغرافئةوالثقافئةالاقتصادثة

الإقليمثةالأوضاعفيالتبدكلاتورغمفيه،الداخلئةالقوىتوازنات

الخللهذاتجاوزئفكنلم،العالمفيوالتحوملاتبلبنانالمحيطة

يتعئرلبنانسيبقىوباعتقادي.اللبنانئةالديمقراطئةفيالبنيوفي

وعمليةالأفراد،إلىالطوائفمنللدولةالمؤشسنالعقذيتحؤلحتى

مادةالحقيقةفيهيوهذه-تدريجثةتكونأنبذلاهذهالتحول

اللبنانيئ.الوطنيئالمرحليئ!االبرنامج

مالبنانلدىزالماهل:الثقافيئلبناندورعنلنتحذت

إلىهذالبناندوزيحتاجهلالعربيئ؟للعالمثقافئأيقوله

؟بالغربالاتصاكيختكريعدلمدامماجديدتصؤر

ص!!073002-1/2
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رائذاكانالعربئةالثقافةفياللبنانيئالدورالفؤاز:فايزأحمد

،للبنانالثقافيالدوروأهمئة.إحيائيئطابعذاوكانوعظيفا،

معالغربئة،بالثقافةالاتصالبابمنيأتيلاومستقبلأ،حاضزا

هناكأنأعتقد.الماضيفيالاتصالهذابأهمئةالاعتراف

هيالأولى.فيهماومكهفامعفغايكونأنللبنانيمكنقضئتثيئ

الأهلئة،الحربعقابيليتجاوزعلىلبنانفيالحئةالقوىقدرة

إلىوالوصولي،المجتمعفيالقائمةوالتشرذمإلانقساموحالة

التيالحئةالوحدة)وأقصدوالحيئالموخدالديمقراطئةمجتمع

والتلاوينوالاختلافاتالتناقضاتعلىإطارهافيتحتوي

ذلكفسيكونالأمز،هذابقواهماللبنانئونأثجزإذا(.المتنوعة

التيالأخرىالعربئةالأقطارقيلمنئحتذىونموذخاكبيزادرشا

القضئةاللبنانئة.بالمشاكلالشبيهةالمشاكلمنالكثيزتحتوي

لااعتقاديفيالعربثة.المنطقةفياللبنانيئالدورهيالثانية

اللبنانثونيستطيعالدور.ومنالمكانمنالاستقالةلبنانيستطيع

ذلك.يستطيعلالبنانلكن،الأرضأصقاعأربعإلىيهاجرواأن

شرطنعيها،عندمانغئرها،معطاةنت!روطهيالمنطقةفيالأوضاع

يفقدونمحيطهمعناللبنانئونينعزلعندماللتغيير.قابلةتكونأن

.بالانعزاليسمحلاعالمنا.التاريخئةمكانتهم

فيهجداللاالذياللبنانيئالثقافيئالدورأنأرى:اللهالعبدعلي

التعليمنطانائسعإذ،الجديدةالأوضاعمعيتناسبيعدلم

يستدعيالذيالأمز،الاتصالوتقنئاثالإعلاموسائلوانتشرث

لبنانجعلعلىبالعملاللبنانيئالثقافيئالدورطبيعةفينظرإعادة

الإنسانوحقوقيالديمقراطئةقضايافيللتفكيرإقليمئأمركزا

لذلك.عربثةأطرتأسيسفيوالمساهمة

العربثقافةتأسيسفيفريذادوزالبنانلعبكيلو:ميشيل

العثمانتة/الإمبراطورئةعنلانفصالهمقفدثالتي،النهضوية
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.المعاصرةومجتمعاتهمالحديثةدولهمتأسيسإلىوأذتالتركئة،

إلىالرنيسةالعربكتلةوتحلإ،عامةالثانيةالعالمنةالحرببعد

غدتحتىوالحرئة،والمعرفةللثقافةمنارةلبنانبرزمركزئة،ئطم

العربيئوصارالعربيئ،للوطنوفكرثةثقافئةعاصمةبيروث

أعتقدالمعاصر.والفكرالحديثةالمعرفةعنمقطوغاعنهاالمقطوغ

ولصالحنالصالحهالدور،هذااستعادةلبنانواجبمنأن

مارغمأخر،عربيئبلدأفيمنأكثزلممارستهمؤفلوهوجميغا،

حرئة!واحةكونهإلىمنهاكبيرجزءيزجعمشكلاتمنلهتعزضن

الديمقراطيينالمثقفينمنتقصيزاهناكأنترؤنهل

المثقفينمنعدديصزكمالبنانحيالالسوريين

السيادةعنبالدفاعنهتئملمأنئايزعمون)حيناللبنانئين

فكرةقمئدرمااللبنانيئ...(؟القرارواستقلالئةاللبنانئة

المفقفينموقفلرؤيةصحيحمنظورهذاوهلالتقصير؟

اللبنانية؟المسألةمنالسورئينالديمقراطئين

السورئينالمثقفينتقصيرفكرةأنتقديريفي:اللهالعبدعلي

الصراعإدارةمنلنمطاللبنانئينالمثقفينبعضتصورمنتتغث

ضذاللبنانئينمعركةالسوريونالمثقفونيخوضبأنتفضي

إلىتشزلتتصوزوهوواحد،أنفيواللبنانئةالسورئةالسلطة

التقليدئينالسياسثينممارساتمناللبنانئينالمثقفينأولئك

حلفيالخارجئةالقوىعلىيعتمدونكانواالذيناللبنانئين

الضمنيالمثقفينهؤلاءقبولمنصتذزربماأواللبنانئة،المشكلات

تحميلثئمومنواحذا،شعئاواللبنانيئالسورفيالشعبئنلاعتبار

خوضمسوولئة-ا!بزالجزءسورياباعتبار-السورئينالمثقفين

الواحد.المصيرمعركة

المثقفينبتحميليقضيواحدةساحةالساحتيناعتبارأنغير

السورفيالداخلقضاياأجلمنالمشاركةمسؤولئةاللبنانئين

سورية.بعيون...لبنان.
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باعتماد،الحكمفيالسوفيالنموذجتقفصنحواللبنانئةالسلطةانزلقت

والاقتصادثةالسياسئةالملفاتمعالجةفيالأمنئةالسياسة

كلامنتقصيرحصوكيرتبالذيالأمزيخدث،لموهذاأيضئا!

النزعةهذهلكنمغا.واللبنانئينالسورئينالمثقفينالطرفئيئ:

فيالسورئينالديمقراطئينالمثقفينوقوغتنفيلاالسئجالئة

فيالشمولئةالسلطاتمعالصراعطبيعةلأنذلكالتقصير:

المحلثةأبعادهبكلالصراعرويةتستدعيتزالولاكانتسورئة

السياسةاحتواءإلىتقودالتيالاشتباكنقاطوتحديذوالخارجئة،

وطنثأمناخايخلقمنفتححقيقيئديمقراطيئنظاملصالحالأمنئة

أعداءلمواجهةمغاللعملوالسلطةالشعبأمامالمجاكيفسح

للتقصيرتفسيزا،القولنستطيعوهناوالقوميئ.الوطنيئالمصير

لمالسورئينالديعقراطئينللمثقفينالغالبالائجاهإنحصل،الذي

تصوروضععنوغجز،أبعادهبكلالصراعرؤيةعلىقادزايكن

وطأةثقلأهالها:عديدةاعتباراتإلىذلكويعود.للصراععلميئ

أفرزث)والتيالمجتمععلىالمدفرهونتائجهاالأمنئةالسياسة

الخلاصعنوالبحثاللامبالاةالرئيسةشقئهاسلبئةمناخات

وهكذا.الخاطئةوالحساباثالشموليئ،العقائدفيوالإرثالفردفي(،

محرقةفيأنفشهمالسورئونالديمقراطئونالمثقفونوجد

كما.الداخليئالشأنفيالغرقإلىودفعئهمطاقاتهماستئزفت

الساحةإلىالأمنئةالسياسةامتداذالعجزذلكإلىقادهم

كتثتقثفقداللبنانئة:السياسئةالنخبةهشاشةوانكشا!اللبنانئة،

أخلاقيئانهيارعنبل،فحسبسياسيئعجزعنليسالنخبةهذه

بثديئهاتأكلأنوارتضتث،بطنهاعلىزحفتلقد.أيضئافاضح

بعضيهاوالتحريضوالإغواءوالمداهنةبالتزلفومشت.يقالكما

منيدهفيماوأخذمحليئخصح!منللتخلصبعض،على

شخصئائهاوبالغث.مرازاومواققهامواقغهاوتجد!لث.مكاسب

مكاسبعلىللحصولالسورثةالسلطةتمفقفيوأحزائها

وشوونهمالمواطنينبمصالحالتفكيرأوالالتفاتدونمنشخصئة،

المواطنينحسابعلىسلوكهمكانلقدبل.الصعبةالمعيشئة

النموذجتقالصنحواللبنانئةالسلطةانزلاقعنناهيك.بالكامل
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الملفاتمعالجةفيالأمنئةالسياسةباعتماد،الحكمفيالسورفي

اللبنانثينالمثقفينمنكثيزارتكسكماوالاقتصادئة.السياسئة

الطائفئة،مواقعهمإلى-مبررولامفهومغيرنحبىعلى-وعادوا

عنصرئةنزعةتناميعنوسكتوابأمراضها،تفكيزهمفاصطبغ

هوماكلوخاصةلبنانيئ،غيرهوماكلضذاللبنانئينبين

عنتشمعولمشيطائا.لهمبالنسبة"!السوريصارإذ،سورفي

جهدبأفياللبنانئينوالمثقفينوالمعارضينالموالينالسياسئينقيام

التحردخجعلالذيالأمزانتشارها،منوالحذالنزعةهذهلمقاومة

بالسيرأشبةالسورئ!المثقفينإلىبالنسبةاللبنانتةالساحةفي

فيرأيأومساهمةأونشاطأيباتوهكذا.ألغامحقليفي

والتوظيف.للتأويلمادةاللبنانيئالشأن

دورأوتفكيرأفيفيالزهدإلىالسورئينبالمثقفينذقغالمناخهذا

إلىاللبنانيئبالشأنالاهتمائمهبطلذلك.اللبنانثةالمشكلاتلحل

أحزاببينالمشتركةوالنشاطاثالعلاقاثوانكمشتالصفر،

الدنيا.الحدودوفيشخصئةفردئةعلاقاتإلىوتحو!لثالبلدئن،

السوريينالمثقفينأنبالتقصيرالمقصودكانإذاكيلو:ميشيل

منها،انطلافاشيءكليرؤنلهمأولىأولويةلبنانيجعلوالم

،لبنانآفملناأئنابالتقصيرالمقصودكانإذاأمامقصئرون!فنحن

فيه،بلدناتدخلضذحينهفيؤقفنالأئنامقصثرين،لسنافنحن

قكسمثحرئاتهأنوآغلئا،بنفسهشؤونهتقريرفيحقهعنودافغنا

خقلث،مقالاتوذئجنا،عرائضؤوفغنا،بياناتوكتئناأيفئا،لنا

ومستقلأحزأبقائهوجوبحولالصريحةنظرناوجهةجميغها

الئذئةعلىقائمةعلاقاثبهوتخمعنابناتخمعهوعربثأ،...وسئذا

،التفاوتلاالمساواةوعلىالتمييز،لاالتكافؤوعلىاجمراه،لا

خلفئؤعلىالسجونإلىمئاذقدتقنوهناك.القوةلاالحريةوعلى

مثقفوفعلماذاهو:الآنسؤالي.فيهاجوهريةنقطةلبنانلثتئئ

بيائاوكمؤفعوا،عريضةوكمعئا،دفاغاكتبوامقالةكملنا؟لبنان

3002-ص!+!721/2

!(

تجاهأوتجاههمذثبعقدةتزكتناحتىنقمئزلمنحنآصثدروا؟

مقصئرين!زالواوماقصئروا،الذينهم.العربمنغيرهم

إلاتفشايحفللاالفهإنأقولالبدءفيالفؤاز:فايزأحمد

السورثينالمثقفينأننتصورأنيجوزلاأنهوأضيفوشغها.

قامعندمافرنسا،شروطمثلبلدءشروطهفيويغملونيعيشون

الشعبعلىفرنساحربضذمنطمةبحملةالديمقراطئونمثمفوها

بلذالبنانيغتبرون،أنواعهمقي،السورتينالمثقفون.الجزائرفي

عندومفهومةواضحةليستلبنانمشاكلتكونقدشقيفا.

جميععندومفهومةواضحةليستسورئةمشاكلكذلك،الجميع

وللحقيقةاللبنانئين.المثقفينجميععندولاالسورئينالمثقفين

منالكثيزقذمواالديمقراطثينالمثقفينإنأقولوالتاريخ

حصةكانتربماسورثة.فيالأخيرئنالعقدثنفيالتضحيات

سبيلفيتضحياثلكئها،قليلةالتضحياتهذهمنالمباشرةلبنان

سواءواللبنانئينللسورئينفهيثئمومنوالديمقراطئة،الحرية

بسواء.

صراعاتكمنذقغلبنانأنكثيرونلبنانيونيعتقد

العربيئ-بالصراعانحكموأئه،أرضهعلىالاخرين

وأعروبيئمنظورمندائفاإليهئظبنوأئهالإسرائيليئ،

بلبنانالتفكيزئفكنلالماذاإسلافي.حتىأوفلسطينيئ

الإحداثئات؟هذهخارج

طالماالتي،طوائفهصراعاتثمنلبناندفعلقدكيلو:ميشيل

سورثةهناكتكونأنقبلالماضيثن،القرنئنخلالاقتتلث

نأتزعمشائععقللبنانفيثمة.فلسطينئةومقاومةوإسرائيل

غيربينهممشكلاتلاوأئهوولفا،حئأببعضهميموتوناللبنانئين

فيويقتتلونيتصارعونالذينالآخرونإليهمتخملهاالتيتلك

منوبدلأ.حياتهممنصراعاتهمثمندفععلىوئخبرونهمبلدهم
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تذبحلماذا"ويتساعلوا:بموضوعئةويفكزوااللبنانيونيجلسأن

وندقرعافاعشرينأوعافاعشرخمسةكلالبعضنبعضنا

الآخرون":يصيحوننجدهمبلدنا؟"فيواليابممنالأخضز

البلدهذاما!"صراعاتهمضحاياونحنبلدنا،فييتصارعون

إلىبهمتذفعأنخارجئةلقؤةخطركماأبناؤهيثتتلالذي

الآخرينصراعابوأرواحهمبدمائهميخوضونولماذا؟الاقتتال

(رضهم؟على

متشابكة،عواملعنتخمثالأخيرةالأهلتةلبنانحربأنأعتقد

حزيرانهزيمةأنوحلفائهاالسياسئةالمارونئةاعتقاذأهالها

إلىالعربيئالقوميئالزمنوطوتالمنطقةفيالعائمالوضغغئرت

المنطقةتوازناتتبذكلأنصالخايعدلم4391تعافذوأنالأبد،

كانوئما.إسرائيلتحميهجديدتوازنلصالحعنهالتخقييحتم

أئةخارجصارتسورئةأناعتقدواالتصؤرهذاأصحالث

علىتجرؤلنوأئهاديفيد،وكامبحزيرانبعدإقليمتةحسابات

فقدسالأ،إنوسيشقطحازبئإنسيشقطنظامهالأنالتحر!

في،يريدونمابهيفعلون،لبنانفيطليقةصارتيدهمأنظثوا

فواتبعدإلاخطأهمهؤلاءئدرذلم.السماتإسوائيليئ-جديدلمزمني

أشطر!كانغيرهمأناكتشفواعندما،الأوان

صراعاتثمنلبنان"ذقغالمقولةهذهمنتفوح:اللهالعبدعلي

عنناهيكوالعنصرئة،الانعزاللةرائحة"أرضهعلىالآخرين

خارجلبنانبقاءإمكانئةتتصورلأئهاذلك.السياسئةاللاعقلانئة

للتاريخليسوكأنالعربئة،المنطقةبهاصتفورالتيالأحداث

لاأئهفالحال.استحقاقايهاوالإستراتيجثةالسياسثةوللجغرافيا

والدولئة،والإقليمئةالعربئةالمعادلةخارجلبنانيكونأنئغكن

منالعملوخارج،خاصةالإسرائيليئ-العربيئالصراعوخارج

المقولةهذهإنثم.الحقيقيئوالاستقلالوالتنميةالحرئةأجل

غيرالآخرعلىخمتلمابتبعاتوتكقيالمسوولئةمنتتنمئل

سورية.بعيونثبنان....

منليسكأنأوسلبئائها،اللبنانئةللصيغةليسوكأناللبنانيئ،

.كبيرةأضرابىإنتابختغييرأوتعديلدونمناستمرارهامترئبات

استباحةبقبولالأخلاقيئغيزالاستنتابخيسؤعلاهذاأنعلى

إطارفيلبنانإلىالنظرإن.اللبنانثةوالحقوقوالمصالحالسيادة

علىالافتئاتإلىتفودالأيجبالدولئةالإقليمثةالعربئةالمعادلة

وألأاهتمافا،اللبنانثةالمصالغتنالأنيجببلاللبنانيئ،الكيان

وأسيادتهأواستقلالهعلىبالقفزأحذالبنانضعصيغركب

مواطنيه.مصالح

شيءكلوقبلأولأهيلبنانفيالحربالفؤاز:فايزأحمد

قدأولأ،،نكونالآخرينحرفيإئهاقلنافإذا.اللبنانئينبينحرلث

إلىأذتالتيالداخلثةالاختلالاتوتجاؤزناالأمامإلىهربنا

خارجمنمختلفةأطرا!فيهاتدخلتالتيالأهلئة،الحربنشوب

مستخدمةاللبنانئةالأرضفوقبحربهاالأخرىهيلتفوملبنان

الأطرافأنحقيقةتجاوزناقدثانئا،،ونكون.لهاأدواتاللبنانئين

وغيرعربئةخارجتةأطرافعنبدورهابحثثقدالمتحاربةاللبنانئة

نشأبلمنها؟والسلاحالأموالواستجراربهاللاستقواءعربئة

استمرازمصلحئهمومرتزقةسلاحوتخازحربأمراءلبنانفي

.عالنزا

لبنانففي.المستقبلعلىتأثيرهاجهةمنالقضئةهذهوتهفني

مضىالذيالماضيإلىحنينلديهاسياستةتئاراثتوجدالآن

يكونأنبأسولافيه.الروحبعثالممكنمنيعدولموانقضى

برنامجإلىالحنينهذايتحؤلأنأفا"الماضيإلىحنينهناك

هياكلبناءلإعادةعملئةونضالاتسياسئةلحركاتسياسيئ

لمالمجتمعأنعنإعلائاالأهلئةالحربكانت.الغلطفهنا،الماضي

يمكنلاواليوم.المواطنينكلدولةبناءمهمةلإنجازبعذينضبئ

الوطنمكؤناتبينواسعاتفاقغيرمنبالتعافييبدأأنللبنان

خلالومن.الحديثةالديمقراطثةالدولةبناءبرنامجعلىاللبنانيئ
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الأقلعلىأواللبنانئة،المشاكلحلالممكنمنيصبحالاتفاقهذا

ئفكنلاوثانئا،أولأ.هذا.عليهابالتغفبوالبدءالمشاكلهذهتحديذ

ومشاكللبنانمحيطعنبمعزليومشاكلهلبنانأوضاعمعالجة

العربيئالصراعأوضاعوخصوصئا،لبنانفيهايوجدالتيالمنطقة

الإسرائيليئ.-

فيالسورية-اللبنانئةالعلاقاتتطورإلىتئظرونكيف

للدورتغئزاسننثئهدهلالمتوفعة؟الإقليمئةالتغئراتإطار

العراقيلأالتغئراتستؤثزكيف؟لبنانفيالسورفي

؟العلاقاتتلكفيالفلسطينئة-والإسرائيلئة

السورثة-اللبنانثةالعلاقاتإنالقوكأكزرالفؤاز:فايزأحمد

الكيانثنتكونعلىسابقطويلتاريخبنثوهيمعفد،مسارذاث

الصراعتأثيز،مسارهاخلالمنأيضئا،تعكسوهي.والدولتئيئ

فيالمجتمعثنكلافشلأنأعتقدلكن.الإسرائيليئ-العربيئ

هو،المواطنينكذدولةأو،الحديثةالديمقراطئةالدولةتأسيس

حفهادونتخولأوتعفدها،أو،المشاكلتغذيكانتالتيالخلفئة

مرحلةففي:لبنانبخلافالأموزسارتسورثةفي.صحيخاحلأ

علىتناوب،و46916391عاميئبينأفي،الاستقلالبعدأولى

نمطبدأ6391وبعد.الديمقراطيئوالحكح!العسكرك!الحكئمالبلاد

الديمقراطيئاللبنانيئالنمط.الشمولئةالدولةهوالتطورمناخر

حلفيالمجتمعثنفشلعنتعبيرانالسورك!والنمطالمشؤه

عدمعنأو،الراهنالعالمإلىالقديمالعالممنالانتقالمشكلة

،وهناكهنا،الدولةفبقيتتطورهما.مشاكللمواجهةنضوجهما

(.خلدونابن)حسبوالعصبثةوالغلبةالسلطةغزودولة

عنتعبيروهو،الاستقلالمنذ،قديملبنانفيالسورك!التدخل

يتباهىقنهناككانلبنان)فيالسورثةللدولةالنسبئةالقوة

أخذ7691بعدلكن!"(.ضعفهفيلبنان"قوةأنوتغتبربالضعف
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فيبالوضععلاقةلهأيضئاعسكرك!وجودشكلالسوركبالوجوذ

فيتزاللاكانتالتيالأهلئةبالحربأيضئاعلاقةوله،المنطقة

فيازداد،لبنانفيسورك!شعبيئوجودأيضئاهناك.بداياتها

مئاثهناك.الاقتصادثةالصعوباتتفاقمبسببالأخيرةالسنوات

بأرخبىأوأرض،بلافلأحونوهمالسورثين،العفالمنالا!لوف

يغملواأنئفكنكانوما.للعيشكافيةوسائللهميؤفقلاإنتاخها

العملأرباباستفادةولولا،إليهملبنانحاجةلولالبنانفي

بعضناستغفثوايق،حقوقهمونقصيأجورهمتدئيمناللبنانئين

السورئين.ضداللبنانئينحساسئاتلإثارةالوجودهذاالأوساط

نأالضرورفيمنليس،ذاتهحذفيالعسكرفي،الوجوذحتى

فيهامثلأالأوربثةالدولفأكثزأموزه!ئطمتإنإساءةيشكل

الوصائيئالدورفيبلهنا،ليستالمشكلة.أجنبئةعسكرئةقواث

الدوزالحقيقةفيوهومعئنة،سورثةمراكزتمارسهالذي

سورثة.داخلفيمشابهةمراكزتمارسهالذيذائهالوصائي

بمابلدانها،فيالآثيرعميقةستكونالمنطقةفيالجاريةالأحداث

لكن،يجريسوفبماالتنبؤالصعبمن.ولبنانسورئةذلكفي

بين9بالاتفاقالعلاقاثتترئبوأن.قائمهومفاالكثيزسيتغئر

نأمنأفضل،غيرهمميئتدخلإدونمنوالسورئين،اللبنانئين

يعارخنبماعلاقاتياترتدثعليهالناسلطانلااحداثتأتي

السورفيالدور.خارجئةقوىمصالخويوافقالمشتركةمصالخنا

السوريونيحذدأنالأفضلفمنالتغير"علىحتفافثبللبنانفي

كلقبللبنانسيادةاحتراممنانطلافاالتغيرهذاواللبنانيون

التحكمعنوبعيذا،المشتركةالمصالحومنالأخؤة،ومنشيء،

وتحتمناسدثوالوقثالتغييزيحذدواأنالأفضلومن.والوصاية

يوخدنا،ماجانئاتزثناإذاحتى.كذلكيبقىلنلأئهتصزفهم،

جنبإلىجنئانبقىوسوف،الأقلعلىجيرانفنحنكثير،وهو

يضئم(نوأتمئى.الديمقراطئةبانتصارأؤمنأنا.اللهشاءماإلى

سيكونديمقراطيئلبنانبناءنحوليسيرواجهوذهماللبنانيون
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مابينالسدودوضغئفكنلاإذديمقراطثة،سورئةمعمتآخئا

نأالمشتركةوالالامللآمالينبغيوماوالجغرافيا،التاريغوخده

ل!ابط.منتقيمه

العربئةالساحةفيالرائجةالتحليلاتتسود:اللهالعبدعلي

لاأنا.جديدةبيكو-سايكسوفرضىالخرائطتغييرحولنغمة

مصلحةيلئيلاالخرائطتغييرأنأعتقدبل،القراءةهذهإلىأميل

ومناستقرارعدممنسئشدمهلمادولئة،أوإقليمئةاومحلئةلقوى

شاسعةمسافةهناك.لمقاومتهستثجهودولثةمحلثةلقوىاستفزاز

القصرعلىالانقلابتكتيلبواستبدالي،جهةمنالخرانطتغييربين

البريطانئة()المدرسةالقصرداخلبالانقلابالأمريكثة()المدرسة

واحتماك،الخرائطفيالتغييرعدتمأرخحأنا.ثانيةجهةمن

علىللحفاظأوراقهنظامكلأستفعبوهناالنطم؟فيالتغيير

والدولئةالإقليمثةالمعادلاتأنوقناعتي.السياسيئودورهوجوده

لهستئركبل،لبنانفيالسورك!الدورعلىسلئاتؤنرلنالراهنة

،"شهوانقرنة"تجالعفرقعةذلكودليل.للتحردكواسغاهامشئا

التيالمارونيئالتطزفنزعةمنصفيرالبطريركغبطةوتنممل

فيالأمريكيالسفيروحديث،أنجلوسلوسمؤتمرفيترزث

لنلذا.فيهسوريةودورالشامبلأدعنالسورفيللتلفزيوندمشق

ستشئهدبلدرامثأ،تغئزااللبنانئة-السورثةالعلأقاثتشئهد

والأساليب.الأدوارفيتحس!ؤمع"واستمرازا"استقرازا

تديرهالتيسورئة،إلىبالنسبةمخيصفغلبنانكيلو:ميشيل

السلامبعديتغئرأنيمكنومزاجيمعفدودوليإقليميئإطابىفي

بحيث،اليومنعيشهاكألتيإقليمئةتحوصلاتخيفنأوالعدؤمع

وراءماإلىسورئةليزيحواالمنصئةإلىالأساسئوناللاعبونيقفز

فخ،لبنان.ذلكعلىسيترئبالذيالهباهظالثمنمع،الكواليس

العاقبة!وحسنالستزاللةأسأل

ولولا،إليهمحاجتهلولالبنانقيليعملونكانواماالسورئونالعفال

أجورهمتدئيمناللبنانئينالعملأرباباستفادة

زملائنامننتوفعماذاسورئين،ديمقراطنينكمثقفين

منهم؟تطلبوماذا؟اللبنانيين

السلطةليشئملالسؤالنطاقنوشعأنيجب:اللهالعبدعلي

عنبالعودةمطالبةاللبنانئةفالسلطة.والمئقفينوالموالينوالمعارضة

معارضة،بوجودوبالسماح،المقاسعلىالمصنوعةالديمقراطية

أجلمنوالعمليالأمنئة،السياسةنحوالانزلاقعنوالتوف!

فمطالبةاللبنمانئةالمعارضةوأما.حديثةدولةوبناءالوطنيالاندماج

وبالجلوسخارجئة،حمايةعنوالبحثوالصراخالعويلعنبالكص

قخرجعنللبحثمفتوحبعقلوالعربيئالداخليئالحوارطاولةإلى

السياسيئ،النفاقعنبالك!فمطالبونالموالونوأما.للازمات

المثقفينفإنوأخيزا.والمواطنالوطنمصلحةبدلالةوالعملي

خارجها،لاوالعربئةالمحلئةالمعادلةداخلحلعنبالبحثمطالبون

منهمفالمتوفغحقيقيئ"ديمقراطيئتغييرأجلمنالآخرينمعوالعمل!

الانعزاللةعنبعيذاوحقها،المشكلاتمعالجةفيالمساهمةهو

والامتياز.بالتمئزوالشعورالاستعلاءعقدةمنوبالتحرر،والعزلة

امتلاذمنها،كثيرةبأشياءاللبنانئينزملانياطالبكيلو:ميشيل

سياسيئإطارإلىبحرياتهميصللبلدهمديموقراطيئمشروع

.كنظامالطاثفتةبكشرالأهليةالحروبحلقةيكسرومجتمعيئ

السورية-اللبناني!العلاقاتيضععائموطنيئمنظوبىتطويزومنها

التنميةفيدوزهافيعفق،الحاكمالأمنيئإطارهاخارج

حاضنةءفيويعرزهاللبلدثن،الحرةوالسياسثةالديموقراطئة

بضعيف؟قوك!استبداذوهي-الراهنةالقومثةوظيفةتبذلجديدقي

مفهوفامحفهاوئحل-الغائبةالعربئةالأمةباسمبصغيروكبيبى

ومستقلأوحزأومتكافثاومتوازئامشتركانمؤأالقومئةيجعلاخز

ومجتمعاتهمءدوتهميقوي،للجميع

الثقافيئبلدهمدوربتعزيرأيضئامطالبوناللبنانئونالمثقفون

ثقافئؤ،جديدةعربئةأمةفيريادئأدوزايفعبأنيجبكبلد
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خلالهاليتعزفوابزياراتيشزفوناأنعليهموأتمئى.أساشا

الدنيا،شعوبمنكغيرهشعئافيهاأنويكتشفواسورئة،على

آطلقهالذي"السوري"مصطلحتحتتجفغةصحيخاليس

نأالاعتقاذصحيخاوليسالجمثل"بشيرالراحل"الفيلسو!"

عروبثةجريدةتحريررئيسنقالكما،"مخابراتفيهقرد"كل

صحيخاوليسمئي"اللبنانئينأصدقائيتحذيرسياقيفيجذأ

والطمعوالغدروالقسوةالعنفإلىدفغابهتذفعطبيعتهأن

كماإلخ...والفصامالاستبدادإلىوالميلوالتخلفوالكذب

بهمئستهانلاعدذبينهماللبنانثين،الإخوةمنكبيزعدذيغتقد

المثقفين!من

والزائذالمخجكتمفقهم،اللبنانئينبعضنيخففأنأتمئىأخيزا،

فيالأملوئفقدهمسورئةمنافقيكئيزائخوجالذياللؤوم،عن

رأىالأخيرفهذا.الفرزليكإيليأوقنديلكناصربشخمياللحاق

حتمئة،الجزيرةقناةعلىرأي"من"أكثربرنامجفيمؤخؤا،

تقودهمشرقيئعروفينهضوفي"مشروعإلىلبنانانضمام

الحركةفعلئهمارأىلبنانأنواحدءتق!بىفيآغلنثم،"سورية

)مشروعفيهالفلسطينئينتوطينمنغففزرفلسطينفيالصهيونئة

الصهيونئةالحركةضدسورئةتقودهمشرقيئعروقينهضوك!

سورية،يحثونلاوأمثافهمالمتمفقونهؤلاء!(.لبنانفيالفلسطينئة

فيتوريطهاعنولأفلعواتمثقهم،لآؤقفوايحبونهاكانواولو

تجينريثماغافلةإبقاؤهاالوحيدةوظيفئها"نهضوية"مشاريع

!الحسابساعة

حالهامنأفضللبنانفيالحرئاثحا،الفؤاز:فايزأحمد

منأكثزلبنانفيمتاحةوالمبادرةوالنشاطالحركةحرئة.عندنا

هوبماويهتالوناللبنانثونالديموقراطئونيبادرلافلماذا.سورئة

،،(زمان!أياتمالأمزكانمثلماواللبنانئين،السورئينبينمشترك

والنضالي،المشتركالفكرفيوالعمل،المشتركةالأحزالبأياتم

3002-/762!هر!1
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إحياءإلىالدعوةالكلامهذامنئفمهملاأنأرجو؟المشترك

أكثزاللبنانئينملعبفيهيالكرةإن.منهالاستفادةبلالماضبم،

السورئ!!ملعبفيهيمفا

الفؤازفايزاحمد

ديموقراطيئ2وناشطوطبيبكاتبء

كيلوميشيل

المدني،المجتمعإحياءلجانكؤلشمميمنمعروفومترجمكاتب

اللهالعبدعلي

التخطيطمركزفيالسياسيئللقسح!سابقرئيسسورقيوناشطكاتب

التحرير.لمنطمةالتابعالفلسطيني

صالحالحاجياسين

سورفي.و!ترهجمكاتبالملفمذامعذيأحد



)1،(اللبنانية-السورئةالعلاقاتمستقبل

غليونبرهاقحواومح
صالحالحاجياسينأجراد:

منطلفاالحوارهذايكونأنإلىغليونبرهاند.يسعى

وحافزا،واللبنانيينالسورتينالمفقفينبينجذفيلحوار

الذيالسهلالتبسيطيئالائهافيالخطابمنللخروج

للعلاقاتالأساسنةالمسائلعلىيعتتمانتشارهأنيرى

هناالمطروحةوالأسئلةإليها.ويسيءاللبنانية-السورية

غليونلكن،أعلاهالندوةفيطرحناهاالتيعيئهاهي

أثرنا،فنيةلاعتباراتأفي،ولذلك.الانترنتعبرعنهاأجابئ

ههنا.ردوذهئفردأن

يخ.ص.

السورية-العلاقاتكانتلماذا:صالحالحاجياسين

السورفيالتدخلقبلحتىدائفاوقلقةإشكالئةاللبنانئة

هذهفيتأثيزالسورئينللمفقفينكانوهل؟لبنانفي

؟العلاقات

سياسيئكيانهوحيثمن،لبناننشوءكان:غليونبرهان

تكوقخكضتارئيسثتئيئدينامثتئنتقاطعثمرة،محيطهعنمستقل

قبلالصغير(لبنان"ئشضىكانتالتيئالرقعةفياللبنانيئالمجتمع

القائمة.الجديدةالحدودفيتغرفهاالتيالدولةإلىيتحؤلان

وشبيماقويةجماعاتبينالمستمزالداخليئالتناحردينامثةالأولى

وهي،والسلطةالأرضعلىالسيطرةعلىالقوةفيمتوازنة

اللأرضمنالصغيرةالرقعةأنفيأساشهاتجدالتيالدينامثة

بعيدزمنمنذتحو"لثقدبهايحيطوما"لبنان"جبلئسفىالتي

ومهفشةالدولةقبلمنمهفشةعديدةدينئةأقلئاتموطنإلى

الطابع،دينئةدولؤإلىالدينيئانتمائهاضعفبسببأيضئالنفسها

نمؤثملاستقرارملائمةسياسئةجغرافثةبؤرةخققالذيالأمز

للبنانالمبكرالانفتاحمننابعةالثانيةوالدينامئة.الاستقلالئةروح

المستمزةالغربثةالضغوطعنالناجمالغربئة،الحداثةعالمعلى

الصراعاتإطارفيالسورع!الساحلمنطفةعلىوالقوئة

العثمانثةالدولةقوةتراجعمعولاسئماالتاريخئة،الجيوسياسئة

الانفتاحهذاساهموقدالأوروبئة.التوسعئةالنزوعاتوبداية

السابعالقرنمنذالدينئة،القربىوشاثجبوجودتعززالذيالمبكز،

عناصرتمثليفيخاصن،بشكلالمعنئةالإمارةنفوذوتحتعنت!ر

الانخراطإلىعشرالتاسعالقمرنفيسئافاجعلئهمتعددةحداثة

الدينامي!ثنهاتئنالتقاءنتيجةوكانتالعربئة.الفكرئةالنهضةفي

مجتمعأفيمنأكثز-فيهايختلطومفارقةمتمتزةاجتماعئةبنية

معوالعشاثرثةالطائفئةوالعصبئاتالبنىتعزيز-آخرعربي

ما،خصوصثةللبنانكانتدواذاوتمئلها.الحديثةالمكتسباتتنامي

غالئما،والمأساوكبأحيائاالسعيذالاستثنائيئ،الجمغهذافهي

البرجوازيةوللفردانثةوالعائلئةالعشائرئةالتقليدئةللمشيخة

.مغالاةالاع!ثرالمدينئة

لسلطةتحذئاودائمؤقويةتوثرلعناصرالحاملةالبنيةهذهشكلث

عشرالتاسعالقرنمنذالدولةفاضطزتالعثمانثة،المركزثةالدولة

لنم!لبنانجبلبإخضاعالقبولإلىالأوروبئةالقوىضغطتحت

عنيث:الذاتيئ،بالحكماليومنسقيهمائشثبهالخكممنمتمثز

هذامنليعرزلبنانعلىالفرنسيئالانتدابجاءثمالمتصزفئة.

الحديثةالدولةأقاممابقذرفهو.اللبنانيئللمجتمعالمفارقالتطؤر

منذالعثمانثةالدولةبهاعملثالتيالمفئةأوالطائفثةالأسسعلى

ذاتهاوالمللالطوائفهذهلدىالنزوغغفق،الوسطىالقروننهاية

مقاليدعلىالسيطرةالظرو!لهاستتيحالتيالمقةمقذمهاوفي-

الامتداداتحيثمنسوا!،بالغربلبنانرب!رإلى-الأمور

الإستراتيجئةالاختياراتحيثمنأوالثقافئةوالتصاهرات

المفارقةللحداثةخاصئأطابغاالوضغهذاآعطىوقد.والسياسئة

أكثرمعوقدفاعتفاالاجتماعئةالعناصرأكثزتخمعالتياللبنانية

التقانئة.المئزعاتاخيىومعاتجمانالحداثةعناصر

والسياسثةالاجتماعئةالنخبةعلىالخاصةالبنيةهذهانعكسث

الحياةوأنماطالولاءاتفيعميتيانقسابملثتكليفينفسها

!جمص!77



ا!"أ"أصهـصه

!الأمهأ!ل!ئ!5

السياسئةالهويةفيومستمزأعميفاتوتزاوآحدثتوالتفكير،

الانتدابتحتمنلبنانخروبخالممكنمنيكنولم.ذاتهااللبنانئة

تخفثالذيالوطنيئ""الميثاقبئشفىسوفماإطارفيإلا

القويةالارتباطاتبإبقاءالمطالبةعنالطوائفئخببعضنبموجبه

مطالبتهاعنالإسلامئةالأخرىالنخبتخفيلقاءفرنسامع

منزادومفا.السورقيخاصنوبشكل-العربيئبالمحيطبالارتباط

دينئةجماعاتدخو،اللبنانثةالهويةداخلوالصراعالتوترعوامل

طويلةفترةخلالوهكذا،الصغير.لبنانحدودتوسيعبعدإضافئة

نفشهاتجدلاعديدةقطاعاثظفت،الاستقلالبعدمامرحليمامن

ئذرجأنإلىتطمحمابقدراللبنانئةالسياسثةالهوئةإطارفي

إسلامئؤأوعربئؤسورثةءأو-أوسعهوثةإطارفينفشها

سياقفيالحديثالسورفيالوطنيئالنسيجتكوق،المقابلفي

قوثةبنزعةالبدايةمنذوائشماللبنانيئ،السياقعنتمافامختلف

أيضئاتتخللمالتيالحديثةالبيرقراطئةالدولةحولالتمحورإلى

درجؤإلىالاستقلالبعدالنزوغهذاوتفاقتمالعثمانثة.الأنماطعن

دولتههوثةفيالسياسئةالسورفيالمجتمعهوثةفيهاانمحت

لتبلوردافغاالاختلأفهذاكانوقد.فيهاالمتحكفةوالفنات

بينالمستمزوللتباعد،الانتدابمنذمختلفةوطنيئعملأساليب

بعد.فيماالمحدثثنالكيانئن

استقلالبعدإلايتبلورلنالأعمقاللبنانيئ-السورفيالخلافلكن

.المسيطرةالاجتماعئةللنخبالمتباينةالاختياراتوبسببالبلدثن

الممتازةالعلاقاتعلىالاستقلالئةاللبنانئةالنخبةراهنتمافبقذر

مبكروقتفيالسوريةالنخبةاختارتفرنسا،وخاصةالغربمع

صفقةتوقيعإلىدفعتهامستقفةشبةأومستقلةوطنئةسياسات

نأوقبل5691عاممنذالشيوعئةتشيكوسلوفاكيامعأسلحة

نمطقادوقد.الاشتراكئةالاختياراتإطارفيسورئةتذخل

وفيمااقتصادثة،ثمتعليمئةسياساتنحوسورئةالوطنيئالاختيار
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والتمايزاتالطائفئةتجاهلعلىقائمؤواجتماعئة،سياسئةبعد

وعلىالأفراد،بينالشكلئةالقانونئةالمساواةلصالحالعصبوثة

الحمايةوعلىالخاصن،التعليمحسابعلىالوطنيئالتعليمتعميم

علىالدولةسيطرةوعلىوطنئة،صناعاتإنشاءبهدفالاقتصادئة

نمطأنغير.التحديثئةالعملئةبناصيةدامساكهاالعمومئةالحياة

الالتصاقعلى-بالعكس-المراهناللبنانيئالليبراليئالاختيار

لبنانقادقدوحمايتهادعمهاعلىالاعتمادوعلىالغربثةبالدول

التوازناتلبناءكأساسالوطنئةقبلماالانتماءاتتعبئةإلى

والاعتمادالغربعلىالانفتاحقاعدةوتوسيعالداخلئةالسياسثة

الاختياراتهذهأنالواضحومنوالرخاء.الأمنتحقيقفيعليه

مابقذردينتةولاثقافثةتكنلمواللبنانئةالسورئةللنخبالمتباينة

الصناعئةالتجاريةللطبقةالمتناقضةالمصالحعنتعبيزاكانت

نسبئأ،مستقفؤمحلئةسوقخلقأرادثالتيالناشئةالسورئة

تعيشكانتالتيالمسيطرةاللبنانئةالكمبرادورثةالتجاريةوللطبقة

فيالجمركئةالقطيعةوكانت.الإقليمئةالتجارثةالوساطةدورعلى

السورع!،الوزراءرئيسىالعظمخالدمنبقرارالخمسينثات،بداية

وأحيائاالسياسئتئنالتشكيلتثنبينالطلاقمنجديدةلمرحلؤبداية

فيالقادمةوالاختياراثالأحداثأكدتثمأيضئا.المجتمعثنبين

ورشخثها:،الميادينجمي!علىوعفقئها،القطيعةهذهالبلدئن

رأيفيلسورئةالأساسئةباختياراتهمعادئابلذالبنانفصار

الصين،كونغهونغوكأئهإليهتطرتالتيالحاكمةالسورثةالنخبة

اللبنانئةالحاكمةالنخبةنظرفيللبنانمعادئابلذاسورثةوصارت

الليبراللة.أوروباعلىالزاحفالأحمرالشيوعيئللوباءمثاكوكأثها

عبدبزعامةالمصرثةالوطنئةالثورةأحدثئهاالتيالهزةانشذولا

تناميصورةفيالعربئةالساحةفيهزاتمنتبعهاوماالناصر،

التوارنات5891عاممنذزعزعثقدالعربئة،القومثةالنزعة

بدلولكن.تمافامتجاؤزاالوطنيئالميثاقوجعلتاللبنانثة،الداخلئة

الجديدةللموجةظهزهاالحاكمةالليبراللةاللبنانئةالنخبةئخنيأن
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علىالانكفاءاختارتبأكملها،المنطقةفيالتحررثةالاستقلالثة

الاستمرازالممكنمنكانوما.للغربوتبعئةيمينيةأكثرمواقف

دونمنالصاعدةالموجةمعللتكيفالسياسةهذهمثلفي

تدخلبسببلا،بالفعلحصلماوهو.أهليةلحربلبنانتعريض

إصراربسببولا،الوقتذلكفيلبنانفيسورئةأوالناصرثة

تغيربسبببل،ثانيةرئاسئةولايةانتزاععلىشمعونالرئيس

التقدمأفكارتأثيرتحتاللبنانيئالعامالرأيمنكبيرقطاعموقف

منمستحيلأالاستقرازجعلالذيالأمزوالاشتراكئة،القوميه

نأفيشذهناكوليس.القديمةبالصيغةالنظرإعادةدون

اللبنانئةالأهلئةالحربفيدوزالعبواقدوالمصرئينالسوريين

استغلوابلقخروها،الذينهميكونوالملكئهم5891،لعام

السياسئةللنخبةذكرناةالذيالعجزهذاأحدثهالذيالشزخ

المدتصاعدمواجهةفيئثد،لمالنخبةهذهأنريبفلا.اللبنانئة

التيالضروريةالمرونةالغربئة،للإمبريالئةالمعاديالعربيئالقوميئ

استعمارثةظروففيغقدثالتيالسابقةالاتفاقاتبتجاوزتشمح

الميثاقبتجديدأوجديد،وطنيئميثاقبلورةوبإعادةتمافا،مختلفة

والسياسئةالاجتماعئةللقوىأفضلاستيعائايتيحبما،القديم

مصزتثركلاأنالطبيعيئمنوكان.الجديدةالموجةمعالصاعدة

لسقوطمعزضتثيئنفسثهماركابهافيالسائرةوسورئةالناصرئة

كانالذيالوقتفيلها،المعاديةالغربثةالدولنفوذتحتلبنان

المفروضةالغربئةالأحلافمقاومةالدولتثيئهاتئنكفاحمحوزفيه

وسوريامصرتدخلئفشرأنئفكقهناومن.المنطقةدولعلى

الإقليمئةالمواجهةمنطقإطارفيالنفسعندفاغاباعتباره

انتزاعفيشمعونالرئيسانتصازكانفكما.الفترةلتلكالطبيعيئ

الدولتمكنالبلدئنحكومتيإلىبالنسبةيعنيجديدةولاية

الحرب4استغلاكانالإستراتيجيئ،موقفهماإضعافمنالغربئة

ضدالقائمةالمعركةمنجزءانظرهمافييشكلاللبنانئةالأهلئة

الاستعماريه.الهيمنةعودة

سورية.بعيون...لبنان.
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الرأيفيلتغئربلالناصرئةأوسورئةتدخلبمسببتحدثلم58حرب

(بيروتفيالشعبئة)المقاومةالعربيهالقوميهأفكارتأثيرتحتالعائم

أعمقبشكليتطهرسوفوسورثةللبنانالمتباينةالخياراتهذه

بنظامه،لبنانيثذفلم.دمشقفيالسلطةإلىالبعثوصولبعد

الاستهلاكئة،وقيمهالثقافئةوموضاتيماالغربمعوعلاقاتيماالليبراليئ

بدابل،فحسبوالشمولثةالاشتراكئةالسورئةللاختياراتتهديذا

الجديدالنظامعنالسورثةالدفاعاتفيحقيقئةثغرةوكأئهأيضئا

علىللحفا!ظالسورئةالمعارضةتستغفهاأنيمكنجانبثةوساحة

قواعدهاتدميرفيالبعثثةالسلطاتنجاحمنبالرغمحثةنفسها

7591منذاللبنانئةالأهلئةالحربئجاءتأيضئاوهناسورئة.في

أطرافبعضنخلالهامنسعتالتيالخاطئةالطريقةبسهبب

الثورةنفوفيتزائدمعالجيماإلىاللبنانئةالسياسئةالنخبة

كضخرجالفلسطينئة-اللبنانئةالحربعلىومراهنتهاالفلسطينئة،

السياستةالنخبةانقسامإلىالمعالجةهذهأذتوقد.للأزمة

مواجهةءأصبحثفيجديدةمحاورتشكل!والى،نفسهااللبنانئة

عربتة.أوفلسطينثة-لبنانثةهيمفابكثيرأكثزلبنانئة-لبنانئة

الخياراتتحديدحولاللبنانئة-اللبنانئةالحربدارتوقد

المواقعترتيبإعادةحولذلكوراءومن،للبنانالإستراتيجئة

الذيالقوةميزانفيالتحولاتضوءعلىالطائفئةوالحصص

ولكنوالعسكرفي،السياسيئالفلسطينيئالوجوذجزئتأآخدثه

الشيعئةالطائفةوسطفيالكبيرالقوةتراكئمأكبزبشكلآحدتة

وفيالعربئة،السلطاتأنشذولا.وعدذاونفوذاموقغاالمتزايدة

الخاصةمعركتهاتخوضكانتالتيالسورثةالسلطةمقذمها

تفاقملمواجهةوخارتجهانفسهالتثبيتنفسهاسورئةداخل

الحربهذهفيؤتجدثقدالإسرائيليئ،الإستراتيجيئالتحذي

اللبنانئةالساحةلإغلاقتعؤضلافرصةاللبنانئة-اللبنانئة

تحصيناتهانظامفيكثغرةالسلطاثتلكإليهاتئظرالتيالجانبثة

فيأوالعربثةالمعارضاتإسكاتيخمنمافيسواءالسياسئة،

تداعيبسببمحتملإسرائيليئاختراقحصولبمنعيتعف!قما

الساحةهذهإغلاقعلىالرهانوزاد.اللبنانئةالتقليدثةالتوازنات

!!هص!!7
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التيالفلسطينئةالمنطماتلنشاطاتمسرخالبنانأصبحأنبعد

العربثةالسلطاتمنالعديد)معالسورئةالسلطاثتخشى

حربفيلتوريطهاوسيلةتكونأن(لبنانمقذمهاوفيالأخرى

للقواتالأمزاستت!ثإنوما.إسرائيلمعلهامستعذةغير.

عننشأثحتىفيه،شذلاعربيئوبتفويضبى،لبنانفيالسورثة

الأولى،منأهح!جديدةرهاناث7691عام!نبدءاالجديدالوضع

ثانويةءصراعكساحةللبنانسورئةاستخدائمرأسهاوعلى

للسكونالمنطقةتخلدلاأنتضثمنساحؤ"إسرائيلمعوجانبئؤ

وئجتب،الأرضواحتلاكالإقليمئةإسرائيلمكاسمتيكزشالذي

مضمونيماوغيرمكلفؤحربفيالدخوكسورئةنفسهالوقتفي

منكثرلبنانئونمستفيدونهناككانكما.إسرائيلمعالنتائج

ومراحلها.الحربتطوربحسبالمختلفةاللبنانئةالطوائفنخب

مكسب،أفيعلىالحربهذهمنيخصللمالسورفيالشعبلكن

أيضثا:السياسثةالناحيةمنبلفحسبالاقتصادئةالناحيةمنلا

فيالشمولئةالنزوعاتلبنانإلىالسوريالدخولغززفقد

كبحفيللعنفالموسئغوالاستخداتمالسورثة،السلطات

الداخلثة.الاحتجاجات

ارتبط791،وه5891حرتجنأعنيالحالتئن،فيأئهالواضحمن

وخضتغالداخلئة،الحروبباندلاعلبنانفيالعربثةالدولتدخل

عامتدخلكانفقد.محضةواستراتيجئةسياسيةلحسابات

لبناناستخداممناللبنانيئاليمينيئالتحالفمنعإلىيفدف5891

الغربئة.للتولجهاتمناقضةتوجمهاقيتبئثدوليعلىللضغطأداة

تواجهكانتالتيالعربئة،النظمسعيعن7591عائموعئر

عريضةشعبثةقاعدةبأفيتتمئعأندونمنخارجثةقويةتحذياتي

تعزيزإلىوالاستقرار،بالنفسالثقةمنالأدنىالحذلهاتضثمن

ولا.مصيرئةتعتبرهاكانتوخارجثةداخلئةمعاركفيدفاعاتها

الضع!لولالتخصلكانتماالتدخلاتهذهأنشأ

نأاعتبارعلى،الأخرىالبلدانمعبالمقارنةللبنانالإستراتيجيئ
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كبيزاعبئايشنئأنئفكنالداخلثةحروبهفييتخئطلبنانتزك

استراتيجثةثغرةإلىلبنانويحوكالمجاورةالعربئةالبلدانعلى

السوريونالقادةتكتشفولن.الداخلئةللقلاقلمنفذوإلىعربئة

لبنانعلىالسيطرةلهمتقذمهاالتيالجديدةالفرصنمتأخرينإلا

إلىبالانتشارتهذدأنئفكنالتيللفوضىحذوضغيتعذىبما-

وهي-فيهالصاعبالإسرائيليئالنفوفيوصتذ،أخرىمناطق

عنقليلأيعؤضهجوميئتكتيكبناءإمكانثةعلىالحصول

عليهاالانكفاءإلىاضطرواالتيالجامدةالدفاعئةالإستراتيجئة

الساحق.الإسرائيليئالتفوقبسبب7391حرببعد

السورثينزفضنلبنانعلىالسورئةللسيطرةإذنالدافغيكنلم

السلطاتنزوغولا،وسيادتهلبنانباستقلالالاعترا!كشعب

هوولاالقومثة،الإيديولوجيامنطلقمنالبلدئنتوحيدإلىالسورئة

هذهوراءليس.واللبنانئينلبنانتجاهسلبيئشعورأفيعنناجثم

بلعقائدفي،تصؤرأكبالحاضر،فيولاالماضيفيلا،السيطرة

محضةواقتصادئةسياسئةإستراتيجثةلحساباتفقطتخضع

سياشةكانتلبنانفيالسورثةالسلطاتفسياسة.معروفة

الرئيسئة.ضعفهانقطةأيضئاتكمنوهناالمعايير.بكلبراغماتيكثة

سياسةهناكلكانتمستقبلتةأووحدوئةرؤيةهناككانتولو

مكاسدتسورئةمعالمتمئزةالعلاقةفيلبنانوتؤتجدتمافا،مختلفة

عنها.التخفيئفكنلاواقتصادئةوسياسئةاستراتيجئة

مابقذرالعربئةالسياسةميكيافيلثةعلىيبرهنلاحصلمالكن

الإستراتيجثةالحساباثعليهاقامتالتياله!ثئةالأس!منئتبت

اختياراتمنبهاارتبطوماالتقليدثةاللبنانئةللحكوماتالوطنئة

فيللبنانأملأيهناكيكنفلممغا.الأفقوضتقةصائبةغير

العربيئللداخلظهرهإدارةخلألمنوالرخاءبالأمنالاحتفاظ

الذرائغكانتمهما،الترابفيالرأ!دفنسياسةفيوالاستمرار

الانقلاباتزوابغبعنضتهزهامنطقؤفيالطوائفئةأوالدينئة
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النخبةتأخرتلقد.المدفزةالخارجثةوالحروبئالعنيفةالاجتماعية

ومن،6791حربدروشتدركأنقبلكثيزااللبنانئةالمسيطرة

الفلسطينئة-الحروبودروش،7391حربدروشبعدها

ولن.لبنانأرضعلىمنهاكبيرجزءسيجريالتيالإسرائيلئة

الحقائقلهذهاستيعابهبموازاةإلاالبلدهذاإلىالاستقرازيعود

العربئةالحربفيأهلئة،مختلفةوأساليببوسائلولو،ومشاركته

استقرازاأكثزاليوموهو.فيهاانتصارأهثموتحقيقالإسرائيلئة-

الأخرى.العربثةالدولمنالعديدمن

هذاعافة،السورئوناختارولاالسورئون،المثقفونيخترلم

سوريةفييشودالذيالوضغاختاروامفاأكثز،للبنانالوضغ

العربئةالأوضاعهذهاستمرارإنالقولالممكنمنإنبل.نفسها

البلادوفيلبنانفيوعمقناتفكيزناؤشتملماثمرةهوجميغا

والجغرافيةالتاريخحقائقاستيعابعنعجزمنالأخرىالعربثة

جميغاكئالقدمصيرنا.تقريرمنبجزءولوللتحكمالسياسئة

إليها.ذمعناأودراستها،فيكثيزانتعفقلماختياراتضحايا

الخياراتهذهفيالتفكيرإلىالعودةالجصيعمنوالمطلوب

العالموبقئةوسورئةلبنانفيوالثقافئةوالسياسثةالإستراتيجثة

أفضلخيارات7لبلورةمجاكهناككانإذاماومعرفةالعربيئ،

والإقليميئ.الوطنيئالصعيدئنعلىدايجابئةمعقولئةوأكثز

النواقصمنالكفيزفيهالبنانئة،ديمقراطئةهناك

الحرناتمنمعقولأمستؤىضنمنتلكئها،والعيوب

العالمفيمحدوذاالإيجابيئتأثيزهاكانلماذا.العامة

اللبنانئةالحرببينعلاقةهناكوهلالعربيئ؟

اللبنانئة؟والديمقراطئة

مغاواللبنانثينالسورتينعندكبيروهمهناك:غليونبرهان

تعددثةبالقكيدثفةاللبنانئة."الديمقراطية"نسفيهماحول

سوربة.بعيون...لبنان.

السلطاتخشيت
توزطهاأنالسوريه

فيالفلسطينئةالمقاومة

لهامستعذةغيرحرب

إسرائيلمع

الذيالطوائفلنظامخاضعةالتعددئةهذهلكق،لبنانفيسياسئة

حصصتوزيعإعادةإلاوظيفةلهاوليست،وجودهاضماتةيشنئ

وإعادةالنخبهذهوتكرشىالمختلفةالطوائفنخبعلىالسلطة

التفاهمإطارهياللبنانثةفالديمقراطئة.نفسهالوقتفيإنتاجها

عجزهاجميغهاأثبتثعصبئاتأوطوائفبينوالموفتالإجبارفي

وأللطوائفالكاملالإخضاعوعنالسلطةفيالانفرادعن

لبناءالحديثالمجاكذلكهناالدولةفليست.الأخرىالجماعات

تقتضيكما،والواجباتالحقوقفيوالمتساويةالواحدةالمواطنئة

تفصلالتيالمحايدةالمنطقةهيبل،الحديثةالديمقراطئةالفكرة

الآخربالبعضبعضهاوالمترئصيماالمتحاربةالقبانلزبائنبيهط

بالحربتهديدأوحربهناكيكنلممافيهاالعيشعلىوالقادرة

للغنائمالسلميئالتقاسمأداةهناالدولةأكثر.أوإحداهامبلمن

فيهاينهارالتياللحظةمنذوتنحلتنهارفإئهاولذلك.العامة

وليستالأهلئة.الحربسوىوراءهايبقىفلاالطائفيئ،التفاهم

جزءهيبل،العائمالنظامعلىعرضئةظاهرةالدؤرئةالحربهذه

التقاسممبد!علىقائمنظامفيالمواقعترتيباللةمنيتجزألا

القوىموازينتغئرمسا!لةتخسمالتيالوحيدةوهي،والاقتسام

الاجتماعثةالتوازناتأوالإقليمئةالظروفتغيرمعالتاريخئة

الحصصتوزيعفيتغييرمنبالضرورةيئبعهوماالداخلثة

عشائرئة.أوعائلئةزعامةبكلالخاصة

الرأيلحرئةفيهاشذلامساحاتوجودمنالرغموعلى،ولذلك

فإناللبنانئة،الطائفئةالتا-لفثةالصيغةفيالسلطةعلىوالتنافس

وأالوطنئةمنهاسواء،النخبتداولعملئةفيكبيزاجموذاهناك

علىالنظائميقوم،فالإدارةالأحزابإلىالدولةومن.الطائفئة

ولذلك.نوغهاكانمهماالمسؤولئةمناصدتأبناغصمالآباءتوريث

والبرلمانالدولةقياداتفيعهدكلفيذائهاالأسماءتعود

الأسماءهذهقائمةتتغيرولاأيضئا،الأهلتةوالهيئاتوالأحزاب

الزعاماتقمةعلىتقضيالتيالطاحنةالحروببعدإلاقليلأ
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الناتجهياللبنانئةالتعددئةأنيعنيوهذا.القبلثةأوالمحلئة

الحصصلتوزيعمقبولةصهيغإيجادعلىالقائمللسصلامالجانبيئ

فيالإخفانيشكلأنئفكنمابقذر،الطوائفزعاماتعلى

يحذدوما.الدولةوانهيارالحرلبأساشالصيغهذهإلىالوصول

ميزانهوبالضروةومتبذلمتغئرزبائنيئتوريعنظامأقيطبيعة

بينأوالمحلئةالعصبثةداخلحصلثحربأخرعنالناشئالقوة

.المتناحرةالعصبئات

للسيطرةالمتبادلالتحييدعلىتقومالتيالديمقراطثةهذهوتختلف

حريةمنالأدنىالحسذضمانعلىثئمومن،المنفردةالطائفية

عنالموفت،السلامفرصمنيستفيدونالذينللأفرادالحركة

القائمةالكلاسيكئةالجمهورثةالصيغةتفرضهاكماالديمقراطئة

مشتركة.أوواحدةوطنئةإرادةواستخراجالمواطنئةأساسعلى

والمتفردينالمتساوينالمواطنينبينالسلطةتداوذيؤذيماوبقذر

يغملالعصبوية،الانتماءاتحسمابعلىوطن!ئةإرادةبناءإلى

العصبثةإنتاجإعادةعلىللحصصالطائفيالزبائنيئالتوزيغ

النظائمتصئمنماوبقذرالمواطنثة.حسابعلىفردكلعندالقبلئة

طائفته،بمصيرمرتبالاالفردمصيزيظلأنالزباثنيئالديمقراطيئ

الطوائفثة.السلطةهيمنةمنأيضئاهيثتحزرأنمنالدولةيمنع

طويلتاريخسياقفيالؤبائنيئالديمقراطيئالنظامهذانشألقد

التيالتوازناتومن،لبنانعرفهالذيالطائفيئالصراعمن

والسثفمالحوبفياللبنانئةالطوائفطتغتالتيوالثقافيماأسشدها،

به،والثأئزجذأالخاصنالنموذجهذامثلتعميئمالصعبومنمغا.

ئعخبئأنئفكن.ئحتذىأعلىكمثاليإليهالنظؤأكتزالصعبومن

للحرئاتبعيدءبلذامنيبدوبماالعربيئالعامالرأيمنكبيزقسثم

لمثلالموتفغالثمنينسىأحدلالكن-بالفعلكدلكوهو-الفكرئة

منتجعلوالتيالآفاقوالمسدودةالهشةالؤبائنئةالديمقراطئةهذه

الحلعلىاستعصاةالاكثرالعصبئاتبلذنفسهالوقتفيلبنان

3002-821/2!مهصثي

)(

الاستهلاكثقافةفياستغرافاالاكثرالحداثةوبلذوالتغيير

الديمقراطئةلهذهالمرتفعالثمنيقتصرولاالتنمير."والرمزفي

يتجاوزبل،المتكررةالعشائرئةوالتصفياثالأهلثةالحروبعلى

دونمنيترذدمجتمعفيوالمعنويةالإنسانئةالمعاناةإلىذلك

والتقليد.الحداثةقطتيأقصىبينوسيط

بعدالسورئين،إلىبالنسبةاليوماللبنانيئالتموذجإغراشزادربما

التعبئةعلىوالقائيمعرفوهالذيالنموذجفيأمفهمخابأن

الهوياتأوالتمايزاتكلإنكاروعلىفيهاائمتالنيالوطنئة

للإرادةالوحيدالتنظيممركزدولةءهيقيلمنالجزئئةوالعصبتات

المساواةالانصهارك!الجمهورفيالنظائميحفقأنفبدل.الجمعئة

ثابئاإطازاوينشتئوالواجباتالحهقوقفيالمواطنينبينالمنتظرة

الدولةحودالطاثفئة،العصبئاتحسابعلىالفردثةالمواطنئةلنمؤ

دونمنالاجتما!ثةالوسيطةوالقوىالعصبئات-!نابتلعغولإلى

فصارت.والفردئةالمواطنئةلنمؤصغيرةكانتمهماثغرةيفتحأن

وإلحريةالشخصيللامنحديثمفهومأفيخارجالسلطة

لطائفؤمنتجةذائهاالدولةوأصبحت-والقانونوالحقوالمساواة

الطوائفجميععلىومتطفلؤ،المتعفنةالبيرقرأطئةمنقاثمةءبذاتها

مختلفةبوسائلوصلالبلدينكلاأناليومالواضحومن.الأخرى

أعتقدلاالذيالوقتفيلكننفسها.المسدودةالطريقإلىتمافا

ماإلغاءعلىالقائمالسورك!الحنمطعلىالمراهنةالممكقمنأنفيه

أيضئاأعتقدلافإئني،خاصةوهوئةوفردئةوعيمنالإنسانيمئز

تعايشيعلىالقائماللبنانيئالنمماعلىطويلأالمراهنةالممكنمنأن

كلفيومستعذقيبالأخرىواحدتهاومترثمسؤمتنافسؤعصبئات

البعض.بعضهاوجهفيالمسنونةسيوفهالشهرلحظة

مالبنانلدىزالماهلالثقافيئ:لبناندورعنلنتحذث

إلىهذالبناندوزيحتاجهلالعربيئ؟للعالمثقافئأيقوله

؟بالغربالاتصاكيختكريعدلمدامماجديدتصور
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فالحرية.قوتهنقطةوهذه،كذلكوسيظلنعم،:غليونبرهمان

السياسئةالتعددثةلنظامالأساسيئالشرعتةمصدرهيالفكرئة

لبنانيقولهماأنذلك،منأكثز،اعتقاديوفي.اللبنانئةوالطائفئة

تفلأوبالغربالاتصالاحتكارعنالتعبيزاليوميتجاوزثقافئأ

وفنيئثقافيئإبداعلبنانففي.والعكسالغربإلىالشرقرسالة

الثقافةمراكزمنقزكزاالصغيرالبلدهذامنيخعلحقيقيئ

لبنانيدركهلمالثقافيالموقعوهذا.الأساسئةالحديثةالعربثة

الارتباطمنأيضئاطويليتارينيثمرةهوبل،والعرضبالمصادفة

بلدأفينظريفيهناكوليس.معهاوالتعاملالحديثةبالثقافة

سورثةفي.المجالهذافيلبنانمحليحلأنيمكناخرعربيئ

الخزفيئبالمعنى-فيهايوجدلالكنشذ،دونمنكبارمبدعون

بل.طويللزمنذلكفيهايكونولنفعلئة،صناعةولاثقافة-للكلمة

إبداعهموانتشارأعمالهمنشرفيعالةيزالونلافيهاالمبدعينإن

يتابعقنإنقلناإذانبالغولا.اللبنانئةالثقافيالإنتاجالةعلى

محالةلايعتقدالسورئينالسياسئينالمسوولينمنالكثيرأحاديث

الزمنمنقرنإلىتحتاجقدالسائدةالسورئةالسياسثةالنخبةأن

أئهفالواقعتملالها.بقيمةوتمثئعزالحقيقيئالحرئةمعنىتدركحتى

ضعفهنقاطعلىاللبنانيئالديمقراطيئالحكمنممليغطيمابقذر

بناءفيالسورفيالحكمنمطينجحلاالفكرثةءبالحرياتالكثيرة

الحديدئة.ألتيمايدفيأدواتإلىالناسبتحويلإلأالمركزئةالسلطة

الديمقراطيينالمثقفينمنتقصيزاهناكأنترؤنهل

المثقفينمنعدذيصزكمالبنانحيالالسوريين

عنبالدفاعنهتئملمأنئامثلأفيعمون)حيناللبنانئين

مااللبنانغ...(؟القرارواستقلاليةاللبنانئةالسيادة

لرؤيةصحيحمنظورهذاوهلالتقصير؟فكرةمصدر

لةالمستمنالسورنينالديمقراطيينالمثثفينموقف

اللبنانئة؟

لثمورية.بعيون...لبنان.

منيترذدمجتمعلبنان

أقصىبينوسيطدلن

والتقليدالحداثةقطبي

،كاأ!5-6ء*ء9

التدخلمتنقدثأموقفاالبدايةمنذوقفثلقد:غليونبرهان

المثقفينبقثةمعللتساهلسببأي4لدفيوليس،لبنانفيالسورفي

الموقفتجاوزفعلأأردناإذالكن.عنهمللدفاعولاالسورئ!

رميإلىورائهمنأصحائهيرميالذيالسطحيئالاتهاميئ

القائلةالتبسيطئةالأطروحةتعزيزوإلى،الآخرينعلىالمسؤولئة

الآخرينحروبهيبلداخلئةحروئاليستاللبنانئةالحروببأن

موضوعئةكثيرةأسبائاهناكأننجدفسوف،لبنانأرضعلى

وسيادته.واستقلالهللبنانوالحماسالسورثينالمثقفينبينحالت

ضعيفةفكرةالفطرئةالسيادةففكرة.إيديولوجئةالأسبابهذهأوؤ

المثقفينوعيوفيالعربيئالعامالوعيفي،محازبةتكنلمإنجذأ،

إيديولوجتةلسيطرةالخاضععموفاالسورفيالعامالرأيولدى

التدخللمسا"لةآلممكنمنكانماولهذا.مغاومغاليةعروبئةقومئة

،السيادةمفهوممنظورمنئطرحأنلبنانفيالعربيئالسورك!

يتعلقمافيحتىالسورفيالفكرفيمعنىأيلهليسالذي

وإستراتيجيئ.سياسيئالثانيوالسبب.نفسهاالسورئةبالسيادة

هذه)إلىحصلالذيالتحالف(نفيأيضئاشذهناكفليس

واسرانيل،الداخلياللبنانيئالنزاعأطرافأحدبينتلك(أوالدرجة

النفوذبسطعلىلسوريةالمباشزالمنافيمنإسرائيلمنجعلوالذي

الرأقيجعلقدالوطنئة،ديارادتهوفاقدءلوحدتهممزقيلبنانعلى

ولاالتدخللهذاتأييذهشكلبأفييعليئلمالذيالسورك!،العائم

منالسورئةالقواتبانسحابالمطالبةبأنيشئعرفيه،اسئشييز

فيه.النفوذحقعنلإسرائيلالتنازكتعحادلكانتربمالبنان

قداليمينيئاللشانيئالعامالرأيمنكبيزاجزءاأنالثالثوالسبب

إلىعموفا،السورئ!ضذحقيقثةعنصريةمواقفإلىانزلق

حقمنليعمىأنهيعتقدونكانواالذينأولئكحتىاستقزأئهدرجة

هذهتزالولا.لبنانفيالتدخلشع!بهامصلحةمنولاثة

الموسمئينالعفالإلىأقولولا-السورئينإلىالعنصرثةالنظرة

وتحذالمثقفينمشاعراستفزازفيكبيزادوزاتلعب-فحسبمنهم
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بينمتساويةعلاقاتعنالدفاعفيدوبىأفيللعدبحماسهممن

-كاناللبنانيالعامالرأيأنهوالرابعوالسبب.ولبنانسورئة

السياسيئبالموقفيتعلقمافيأيضئامنقسفانفسههو-يزالولا

التئاراتبعفنهناككانتداذا.لبنانفيالسوركبالوجودمن

وأكثزأكبزتياراتلمهناكفإنالوجود،بهذاتنذدالتيالسياستة

الأقلعلىهيأولها،مصلحةفيهوتجدالوجودهذاعنتدافع

وجودإنالقو4المبالغةمنوليس.بإزالتهالمطالبةأوإدانتهتزفض

يخعللبنانفيالسورفيالوجودعلىالسياسيئالانقسامهذامثل

احتراملصالحموقفاتخاذالسورئينالمثقفينعلىالصعبمن

منطرفلصالحالموق!هذايترنجح!أندونمنلبنانسيادة

استقلألعلىيركزونالذينأنخاصةآخر،طرفضذاللبنانثين

بالوجودالسورفيالوجوذيخلطونكانواماغالئاوسيادتهلبنان

بينيخلطونأو،ذاتهالمستوىعلىويضعونهماالإسرائيليئ

ذهوكننسىأنينبغيولاالسورفي.الشعبوبينالسورئةالسياسة

شرائحاستزلامأمامالمعارضينالسورئ!المثقفينمنالكثير

علىتزاودأصبحتالتياللبنانئةالسياسئةالنخبةمنواسعؤ

والإشادةالسورئةللسلطاتالمديحاياتتدبيجفيأنفسهمالبعثئين

منجذأقليلأأنكذلكننسىأنينبغيولا.وبطولاتهابإنجازاتها

فيالسورئونكابدهمامعتعاطفهمعنآغلنوااللبنانئينالمثقفين

ذلكمنالأهملكن.الإنسانحقوقلأبسطانتهاكاتمنالماضي

ينتقدونالذيناللبنانئينالمثقفينأن،الخامسالسببوهوكه،

منالسورئةالقواتبانسحابمطالبتهمعدمعلىالسورئينالمثقفين

الحياةمعاييرإلىبالنسبةيمئلالإعلانهذامثلأنينشونلبنان

فيمستخذفاكانالذيبالمعنىوطنئأانشقافاالسورئةالسياسثة

فيمباشرةصانعيهيضعانشقاقوهو-السوفييتئةالبلاد

رسمئينمعارضينإلىويحو!لهمالسورئة،السلطاتمواجهة

.وسنواتلسنواتالاعتقاكوربماوظيفتهميكلفهموقد،متطرفين

تشغحلاأنالشمولئةالئطمطبيعةمنأنهوالسادسوالسبب
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لجماعؤومتفاعلجمافيوعيبتكوقتسمحلاأفي،مثقفينبوجود

كلأنذلك.والعمومئةالسياسثةالحياةفيولدورهالموقعهامدركؤ

عنورذمجهم،الناستيئيسعلىقائمةالئطمهذهاستراتيجئة

ومامغا.وسياسثأأخلاقئأوتجويمهم،العامةبالشؤونالاهتمام

أفرادسوىالواقعفيليسالسورئون"المثقفون"اسمتحتتذكره

سياسيئجمعيئفعلأفيعنوفئغدينبعض،عنبعضهممنفصلين

تسيطرونقاباتمؤسساتقبلمنمباشرةوفخضتعينثقافيئ،أو

بيانعلىتوقيغهمكانوربماوكلثة.مباشرةسيطرةالسلطةعليها

بعدللمنتدياتتنشيطحركةمنتبعهوما،الماضيالعامفي99اد

مؤسسةعنالدفاعفيالسينمائئينبعضنبهقامالذيالنشاط

نأئفكنماوجودعنالحجالتكشت!الذيهو،العامةالسينما

للكلمة.السياسيئبالمعنىالسورئين"المثقفين"كتلةنسفيه

المثقفينمننتوفعأنالمنطقيئغيرمنتجعلالأسبابهذهكل

فيأنفسهماللبنانثينالمثقفينمنحماشاأكثزيكونواأنالسورئين

نأيعتقدصارأكثرهمإنبل.وسيادتهلبناناستقلالعنالدفاع

قويأدوزالعبقداللبنانئينوالسياسئينالمئقفينمنالأكبرالقستم

السورئة.الشمولئةالسلطاتتدعيمفي

السورئينالمثقفينموقففيمشكلةهناكأنيلغيلاذكرثما

السورئين،المثقفين"تقصيز"ليستالمشكلةهذهلكنمغا.واللبنانئين

حقيقيئتهميشمنالماضيةالقليلةالعقودفيحصلماهيوإنما

إبعادمنذلككلأإليهقادوما،للمثقفينبالجملةاعتقالاتومن

العاثمبالشثنالتفكيروعنبلالعموفيالعملساحةعنالمثقفين

فيالسورئينالمثقفينلدىيكنلمواذا.فيهالخوضمنوالخوف

عنديكنولمككل،اللبنانيئبالشثناهتمائمالماضيثنالعقدثن

يواجههاالتيالكبيرةبالمشاكلعميقإحساشاللبنانئينالمثقفين

وغيافيالإسرائيليئالاحتلالمساعيةمقذمها)وفيالسوركبالمجتمغ

المثقفينبينفعلىتواصلهناكيكنلملأنهفذلكالديمقراطئة(،

للفريقظهزهأدارفريقكلولأن،أنفسهمواللبنانثينالسورئين



!حؤر

ومن.معهالتعاونبإمكانئةؤثيئولاالحسبانفييضغهلمأوالثاني

المشتركالعملبنجاعةالإيمانوعدمالتواصلوانعدامالتباعدهذا

قؤتها.التقصيرفكرةوتستمذبالتقصير،المتبادلةالاتهاماثتئبع

إلىنظريفيالماسةالحاجةيغكسالآنحتىحصلماأنوالحال

وتعزيزبعض،علىبعضبهمواللبنانئينالسورثينالمثقفينانفتاح

للجميع.ومهذدةمشتركةمخاطرلمواجهةبينهمالتواصل

بينالآنحتىوالتعاونوالتفاهمالتواصلهذامثلقتغماأنغير

بعضهمجهلهمأوعدائهمإلىيعودلاواللبنانئينالسورئينالمثقفين

السورئة-للعلاقاتجديدةمشتركةرؤيةغيابإلىيعودبلبعضئا،

نأينبغيفلا.مغاولبنانسورثةفيعموفاالعائموللشطناللبنانئة

تجاهلبنانسيادةعنللدفاعحماشاالسورئينالمثقفينمنننتظر

البلدينبينالتاريخيئالطلاقطلبتعزيزهوالهد!كانإذاسورثة

منننتظرأنيمكنولا.ي!اسرائيلسوريةموقعبينوالتوحيذ

العديدةالسورئيمابالهمومحقيقثأانشغالأاللبنانئينالمثقفين

السيطرةفيالاع!برالبلدحقتكرشنهوالمطلوبئكانإذاوالمتفاقمة

المشتركالاهتمامعدمتجاورإنالأصغر.الشقيقالبلدعلى

بكلمةإليهأشيزماوهوالآخر،الطرفبمصيراللبنانيئ/السورفي

لاالسورئة-اللبنانئةللعلاقاتجديدتصورإلىيحتاج"التقصير،"

يالصرلانفسهالوقتفيلكنهالعلاقةفيالمساواةبعدميثبل

النفوذإبعاليأوالسورئةالقواتانسمحالبطلبعلىالمس!!لة

لدىيخصللمماينشأأنالتصورهذالمثليمكنولا.السورفي

سورثةاستقلالعلىللحفاظبديلهناكيعدلمبأنهإيمانالجميع

جميعفيبينهمامافيالتعاوندونمنمغاوسيادتهماولبنان

هذاومثل.الاقتصادفيالصعيدعلىخاصنوبشكل،المجالات

الثذئةمنأسا!علىيقملمماوينجحيستمزأنئفكنلاالتعاون

القبولأساسعلىيقملمماأفي،والوزنالحجمعنالنظربصرف

التصؤر،هذاإطارفيطرف.لثىالطوفيوالاختياروالاقتناع

وأالثقافيئأوالعسكرفيوالتميزبالتفوقالشعوزيتشتبعدالذي

سورية.بعيون...لبنان.
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معالثلاثيئالاتفاق)أركانالطوائفلنظامخاضعةلكئهاسياسئةتعذدثةثفة

السورفي(الرئيسنائب

وإيجابثةجديدةعلأقاتبناءئفكن،اليومالحالهوكماالحضارك!

البلدئن.فيالمئقفينبينللتواصلمجالوفتخولبنانسورئةبين

صراعاتثمنذقغلبنانأنكثيرونلبنانئونيعتقد

العربيئ-بالصراعانحكموأنه،أرضهعلىالآخرين

وأعروبيئمنظورمندائفاإليهنئظروأئهالإسرائيلبئ،

بلبنانالتفكيزيمكنلالماذاإسلافي.حتىأوفلسطينيئ

الإحداثئات؟هذهخارج

انغلقإذاذاتهالشيءيقولأنيمكنعربيئبلدكل:غليونبرهان

العربئة.البلدانمنحولهبمنلهعلاقةلاأنولثتغزنفسهعلى

بأنهالناصرعبذوائهموا،الساداتعهدفيذلكقالوافالمصرئون

عربثةمصالحعنللدفاعبشبابهاوضخىمصرثروةأضاع

تخفؤالوإئهموقالوابها،لهمعلاقةلاالتيالعربمعاركولخوض

مشاكلهم.جميغفسئحلالمتحدةبالولاياتوارتبطواالعربعن

الفلسطينئينبحقوقتمسكهملولاأنهميعتقدونوالسورئون

الحروبمنالكثيزووفرواطويلةفترةمنذأراضيهملاسترجعوا

فيحقعلىوهي-تقولأنتستطيعالعربئةالبلدانوكلأيضئا.

علاقاتوأقامتالفلسطينئةالقضئةعنتخفتلوإئها-ذلك

الحمايةمنتستفيدفسوفإسرائيلمعوتجارئةدبلوماسئة

أفي:لبنانكونهثمنيذفعلبنانعموفا.والغربئةالأمريكئةوالرعاية

مهضأوموطئا،ثانيةجهةمنعسكرئاوضعيفاجهة،منعربئأبلذا

تتحكمجرداءعربئةمنطقةفيثالثةجهةمنوالثقافةالفكرلحرئة

نقدثةروحأفيعلىالقضاءمنتخعلعسكرئةنخ!ثأبنائهابعقول

يفيدمابعكسإنه،ثمخكموقاعدةوطنئؤتربيؤمبدآتساؤلئةأو

بلبنانيفكزواأنيستطيعونلاالذينهمالآخرونليس4،السؤا

اللبنانئونبلوالإسلامئة،والفلسطينثةالعروبثةالإحداثئاتخارج

لبنانثةخصوصئةليستوهذه.منهمالاع!بزالقسئمأوأنفسهم

آخر.عربيئبلدأفيعلىبالتساويتنطبقولكئهاكلأبذا

!!هسب!8
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فيالسورئة-اللبنانيةالعلاقاتتطورإلىتنظرونكيف

للدورتغيزاسننثئهدهلالمتوفعة؟الإقليمئةالتغئراتإطار

العراقئةالتغئراتستؤكركيف؟لبنانفيالسورفي

؟العلاقاتتلكفيالفلسطينئة-والإسرائيلئة

العلاقة.هذهفيسريعبتغييرأملأهناكاجدلا:غليونبرهان

يذفعماالقريبةأوالراهنةالإقليمئةالتحولملاتسياقفيفليس

سوريةعنواستقلا؟العربئةالكتلةعنوابتعايىهلبنانحيادأنصاز

القاعدةفيسريغاتطؤزاهناكأنأرىلاوبالمقابل.التفاؤلإلى

اتفاقئةمنذواللبنانئةالسورثةالقوىعلاقاتتخكمتزاللاالتي

فرصة!بانتظارالقوفيلإرادةيخضعالضعيصتخعلوالتي،الطائف

إسرانيلجانبمنجاءتلوحتىفرصؤأفي-منهاللتحررسانحؤ

ماالضعيصمنهيشكوبماعابنغيزبقوتهيعتذالقوفيوتخعل-

الدولثةالساحةعلىالسيادةأصحابأنيغتقدأويضئمندام

العلاقاتطبيعةفيتغيزهناكيكونلنأئهاعتقاديوفي.موافقون

بأولويةمغاواللبنانئةالسورئةالنخبلدىالوعيئيترشخلمما

تنشألمماافي،حياتهمبشروطوالارتقاءالناسبمصالحالاهتمام

ولاالمجتمعبمصالحتفكرللكلمةالبسيطبالمعنىوطنئةنخدثفعلأ

ولن.فحسبالخاصةومصالحهاأهدافهالتحقيقموارذهثشتخدم

فيتطوريحصللمماأيضئاالعلاقاتطبيعةفيتغيزهناكيكون

لعلاقاتوسياسئين،مثقفينمنوالسورئة،اللبنانثةالقوىتصؤرات

بشروطوالارتقاءالإنسانثةالتنميةمشروغثخدمجديدنمطمن

البلدئن.فيالإنسانحياة

زملائنامننتوقعماذاسورنين،ديمقراطئينكمثقفين

منهم؟تطلبوماذااللبنانئين؟

ذهبقدلبنانجبلمتصرفئةعصرأنيدركواأن:غليونبرهان

لموازدهارهاالدولاستقراروأن،دولةاليوتملبنانوأنالأبد،إلى
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علىمعادءبلمحيطفيالذاتعلىالانكفاءعلىيقومانيعودا

المصاعبلتجاوزالمشتركوالعملالمحيطفيالإيجابيئالانخراط

هذامثليغرفأنللبنانيمكنولا.الجماعثةالتحذياتومواجهة

والأردنوفلسطينسورئةكانتإذاإلاوالازدهارالاستقرار

والمطلوبوازدهار.استقرارفيأيضثاهيتعيشوغيرهاوالعراق

الخروبخسورثة:مثقفيمنمطلوبهوماعينهولبنانمثقفيمن

لبناءالجدفيوالعملوالمعازلئة،والاستعلائئةالضئقةالنظرةمن

الكثيزيستفزالكلامهذاأنأعرفأنا.والمتساويالمشتركالمصير

الغربئهولبنانأنفكرةاستئطنواالذيناللبنانئينالمثقفينمن

مجزدوأن،والفلاحةوالتخفصالشرنهيسورئةوأنوالحداثة

تقليلهووعربيئلبناني-سورفيمشتركمصيربناءعنالحديث

لموأنه،مخطئونأثهملهؤلاءأؤكدأنأريدلكن.لبنانشأنمن

كانتمهما-اليومبعديخلمأنيمكنالمنطقةفيأحدهناكيعد

منويفرلتبريشهيثفدأنفي-الخارجئةوتحالفائهمواهئه

أيضئاهذاوينطبقالغير.علىالشقاءتاركا،الإقليمهذامشاكل

ورعايةودعفاحمايةوا!ثرعسكرئأالأقوىالدولة،إسرائيلعلى

هيوها.الجميعفسيغرقالمركدثغرقفإذاالدولن.النظامقيلمن

الحربوحلفيالغارقينأولوالقويةالكبرىإسرائيل

تتجاهلأنأرادتلأنهانفسهاعلىفرضئهاالتيالاستعمارئة

علأقةولامسؤولةغيزكانتلوكماتتصرفوأنالفلسطينيالحلم

وبعيذاعدؤأنظرهافيبقيعربيئلعالميحصلأنيمكنبمالها

مستوطنهوبل...أقدامئغبعلىأنهمنبالرغمالسنينملأيين

نفسها!هيفيها

غليونبرهان

فيالمعاصرالشرقدراساتمركزومديرالسياسيئاةجتماععلمأستافي

الديموقراطئة،أجلكنبيالت.كتبهمنباريسى.فيالسوربونجامعة

والدولةءالدين:السياسةونقد،العربيةوالمحنة،العقلواغتيال



السووئةالثخبمواقف

السووية-اللبنانيةالعلاقةمن

الكيلانيالدينشمس!

الذيالمرؤعالتبدلبمدىيتنئأأنالسورفيالمثقفبمقدوريكنلم

الأولى.الكونئةللحربنتيجةالعربئةوالأرضنالشامبلاذسيصيب

وأالعثمانثيما،إليهماانقسماللتثنصورتثهفيالمثقففهذا

فالمثقف.أخرىحقائقذهنهفياستقزتقدكانتالعروبئة،

يؤفقعثمانيئبنصريأملكانالعثمانئةصورتهفيالسورقي

عثمانئؤدولؤظذفيالممئزدوزهمفيه،مشاركتهمخلالمن،للعرب

علىيأملكانفقدالعروفيالسورفيالمثقفوأما.وحديثةلامركزثة

رايةتحتالعربئةآسيابلاذأو،الشامبلأذتضح!بدولةالأقل

بلفوروعدانفضاختلكأمالهعنئزحزخهولمالهاشمئين،

فيدمشقإلىفيصلالأميردخولفبعدبيكو.-سايكسومعاهدة

ماإلىعنهمممتنهينالسورئونانتخدت1891)سبتمبر(أيلول

لبنانعنممئقينصفوفهفيضثمالذيالسورفي،""المؤتمرشفي

أذار7فيجلساتهأولىوغقدالسورئة،الأقطارمنوغيره

الطبيعثةبحدودهاالسو!ثةالبلاداستقلاكفأعلن9191،)مارس(

علىدستورئأملكاالأميزواختارالنيابيئ،المدنيئالأساسعلى

.)1(البلاد

رياضصفوفهافيضفت،الأولىحكومتهفيصلالفوعندما

آجمعثذلكجانبإلى.)2(للداخليةوزيزا)اللبنانيئ(الصلح

سورئة"وحدةهدفتبئيعلىسورئةفيالفيصليئالعهدأحزابئ

والحزفي،الاستقلالحزفي:الأحزابهذهمقذمةوفي-الطبيعئة"

النافذةوالنخمثالسورئةالأحزافيوحافظت.)3(السورفيالوطنيئ

الأبعذ،الهدفإغفالهادونالهدفهذاعلىالثلاثينئاتنهايةحتى

42فيالفرنسيئالانتداباختراقرغموذلكالعربئة،الوحدةوهو

الكبيرلبناندولةواقتطامجهالسورئة،للأراضي0291)يوليو(تموز

إلىالحالئةالسورئةالبلاذوتجزئيه)أغسطس(،اب21في

الدكتوربرئاسةكاالشعب"حزببرنامبئتضفنفلقد.عذةدويلأت

سورئةوحدة2591،عامتأشسوالذيالشهبندر،الرحمنعبد

الوطنئة":الكتلة"حزبعلىنفشهالأمزويئطبقالطبيعئة.)4(

ذلكأعضاءنالالتيالتأسيسثةالجمعئةصاغتهالذيفالدستور

المنفصلةالسورئةالبلادوحدةعلىتمنمقاعدهاأكثرئةالحزب

.)5(الحربنهايةمنذتجزئةمنعليهاطرأبماالاعترافوعديم

سورئةتقسيئمفيهابما،وقائعمنالانتدابئآفرزهلمانتيجةلكن

المدنئةالسياسئةالنخبوانخرا!مل،صغيرةدويلاتإلىنفشها

إلىللوصولالتفاوضعملئاتفيالوطنئة!الكتلة"احزببممئنة

الحكومئةالمؤسئساتفيانخراطهاثمتعاقدئة،استقلالتةصيغة

جوارهاوإلىالنخبهذهصفوففيطقزوالبرلمانثة،والإدارثة

التيوالراهنةالمرحلثةالمسائلعلىعمقهقزكزالمثقفمننمم!

بحدودهاسورئةبوحدةأولأفاهتئم.وجدوىأهميةأكثزاعتبرها

راكمهاالتيالصعوباتمدىلدئهتكشئفأنبعدولاسئما،الراهنة

العربئة.عنناهيكالسورثة،الأقطاروحدةاستعادةأمامالانتدالث

الأقصرالسبيلعنالبحثإلىالنافذةالنخ!ثانصرفتوهكذا

!الوحدةبشعارالمرةهذهالطرحاقترانمع،للاستقلالوالأسهل

وحدةهيالتيالوسيطةبالحلقةالمروردونمنأفيالعربئة،"

!الوحدةلهذهعمليئبرنامجطرحدونومنالطبيعئة،سورئة

.55ص5491(،شقر،دار)بيروت:سورئةعلىالفرنسيئالانتدابواسرارالسياسئةالإيضاحات،عئاشيغالب-ا

.7ص8591(،للنشر،بايلشركة5891)نيقوسيا:-1891سورئة،المعلموليد-2

24.-23ص02(،10،الرشىدار)بيروت:سورئةفيالسياسئةالآحزاب،عثمانهاشم-3

.114صالرؤاد(،دارمنشورات:)سورئة91هوه8091عاميئبينسورئةفيالحزبئةالحياة،فرزاتحربمحمد-4

السابق.المصدر-5
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أ!صأ!أ!أمما

الثابتةنظرثيهعلىحافظفقدالراديكاليئالقوميئالمثقفأما

بلفور.ووعذبيكو-سايكسمعاهدةأفرزتهاالتيللحدودالمعادية

منصوزالأربعينئاتوبدايةالثلاثينئاتأواسطفيفظهرث

فيالعربئةالوحدةقضئةآبرزثالراديكالثينالقومئينالمثقمفين

القوميئ"العمل"عصبةتأشسثوهكدا.ونشاطهاعملهامقذمات

شذدوقد.لأ339عاممؤتقرهاوغقدثالثلاثينئات،بدايةفي

كأفةالعربئةالأقطارجميعإلىالنظرعلى"العصمبة"برنامبئ

الحواجزإزالةعنوتحذث،واحدةولغؤجنسئبماذابواحدة

القطرقضئةبأنالتسليمإلىودعاالعربئة،الدولبيهطالجمركئة

مصيرهاوأنا!برالعرفيالوطنقضئةمنجزءهيالشمالي

.)1(الأخرىالعربئةالأقطاربمصيرمرتبط

أصابتالتيالتصذعاتإثروعلىأيضئا،الفترةتلكوفي

النواةظهرت،الانتدابسلطاتلاضطهادنتيجة""العصبة

والاشتواكثةالوحدةمسا"لةبينذخبئالذي،البعثلحزبالمؤشسة

القومئين"حركةظهرثثم.الهدفإلىللوصولالانقلابيةوالطريقة

الوحدةفؤضعتعليها،ورذأفلسطيننكبةمناخفي،االعرب

الاشتراكيئالعربيئالحزفيظهركما.أولوئاتهاسفمفيالعربيثة

البعثحؤقيوكوق5191،عامالبعثمعتوخدالذي)الحورانيئ(.

العربيئالتوجهذاثالأحزابهذهغكسثوقد.الاشتراكيئالعربيئ

العائم،الشعبيئالمزاجهامشوعلى.الشعبيئالعامالرأيمااتجاهات

فيأفكازهوتجشدثالسورئة،الرابطةاختارالمثقفمننوغطهر

تشرين16فيتأشسالذيالاجتماعيئالقوميئالسورك!الحزب

الطبيعثة،سورئةوحدةمبد!على3291عام)نوفمبر(الثاني

إزالةوإلىالدولةعنالدينفصلإلىيدعوعلمانيئوبنهج

أماالكبوى،)2(السورثةالرابطةلمصلحةالطوائفبينالحواجز

الوحدةيضعلموانفهوللتؤ،طقزقدكانالذيالشيوعيئالمثقف

الوحدةفإنالثلاثينئات،)3(بدايةفيإلأأعمالهجدولفيالعربئة

ئستدكماوهو،الجدولذلكراسفيكانتاللبنانئة-السورئة

في(ولبنان)سورياالبلدئنفيللشيوعئينجصجهواقعمنعليه

واحدفي.تنظيم

الملموسالاهتمائمتضاكلالعقائديةالأحزابتلكبوامجفيولكن

ذلك،وبموازاةالسورئة.-اللبناتئةالعلاقةبمصيروالبرامجيئ

الإفلاتإلىالوطنئة،بالكتلةعنهاالمعئز،النافذةالنخدث)تجهت

لصالحللبلدئنالواحدالمصيرعنالشائكالبحثمنتدريجئأ

عهذتطويمنفردةمعاهداتإلىللوصولبينهما("التعاضد

الشاملة،العربئيماالوحدةلم!مط!لةالنظرفيبالطرحواكتفت،الانتداب

المستقبل.إلىملموسؤعمليجداولعنالبحذتاركة

التباعدإلىالتكاملمن

فيعميفاتذهببل،الطارئةالأمورمنالبلدثنبينالعلاقةتكنلم

نفشهقزضنالوضعوهذاالممعد-جميععلىوترشخث،التاريخ

البلادكانتلبنانإلىفرنساجيولتندخلثفعندما:الانتدابعلى

الجمهورثةفيهابما،كاملةاقتصادئةوحدةبمجموعهاالعوبئة

فرنمسمافأبقث.لبنانمتصرفيةتسفىكانتالتيالحالئةاللبنانئة

الجماركدائرةوأصبحثوسوريا،لبنانبينالاقتصادئةالوحدة

.)4(وأحذاوالاقتصادفيالجمركيئوالتشريغ،واحدة

31.ص7991(،العربيئ،المشرقدار)دمشق:سورئةفيالسياسثةالأحزابتاريخعواد،زكيأسامةوأيضئا.151ص،سابقمصدر،عثمانهاشم-1

بعد.وما165ص،سابقمصدر،عثمانهاشم-2

02(.20،الأهاليدار7991)دمشى:-2491السورقيالشي!وعيالحزب،الكيلانيالدينشمس-3

.8-7ص7391(،2،طللنشر،المتحدةالدار)بيروت:الثانيالمجلد،العظمخالدمذكرات،العظمخالد-4
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)4491(المشتركةالمصالحلتسئمالسورئة-اللبنانثةالعليااللجنة

نحندثفزقئهالبلدثنبيناقتصادئةوحدةمنالانتدافيأبقاهمالكن

عامالتقىإذالاستهقلال.بعدالحاكمةالليبراللةالوسطىالطبقة

كانتالتيالمصالحسائرفصكوقررواالحكومتئنممئتو43!1

الوحدةذلكمنبدلأوغقدواالفرنسئة،الإدارةتحتموخدة

بهييع!المشتركةللمصالحأعلىمجلشاوأنشأواالجمركئة

العظمخالديتوفىحتىالأمزيطولولنالجمركيئ.)1(التشريغ

الحكومةرئاسةتوفىعندماالجمركثة،الوحدةهذهإلغاءنفسئه

منالقبوكالإلغالمهذالاقىوقد.5191)مارس(آذارفيالسورئة

يعارضهولمالسواء،علىالوطنيئالحزبوكتلةالشعبحزبقيل

البرافي.)2(وحسنيالسئدجلالسوىالبرلمانفي

الصعيدعلىالتباعدإلىالوحدةمنالانتقالهذابموازاة

فأثناء.السياسيئالصعيدعلىمماثلانتقاكجرىالاقتصادفي

البلدثن،كلافيالنخببينوالتنسيقالتفاهممننوعسادالانتداب

.الانتدابسلطةمعالمفاوضاتقادتالتيالنخبتلكولاسئما

العشرينئات،)ثورةالمحطاتكلفيالسياسئةالنخبوكانت

على4691(عامالجلاء4391،عامالوطنيالعهد3691،معاهدة

الخطوطصارتالجلاءمع)3(لكنوتشاوبئوتفاهمالتصاق

وتتجاذبهاتتباعد(الوسطىالطبقةمنالنافذةالنخببينالسياسثة

العلاقةبتطويرانشغالهاحسابعلىوذلكالعربئة،الأحداثتئاراث

برامجأننرىهناومنالاهتمامئن.بينالمواعمةمنبدلأ،لبنانمع

الإشارةمنخلتقدالوطنئةالكئلةتف!عننشأثالتيالأحزاب

مجزدة.بطريقةالوحدةشعاربطرحمكتفيةاللبنانئة،العلاقةإلى

مسألةإلىأكثزالتفت4791عامتألسمىالذيالوطنيفالحزب

فيفقزر،فلسطينعلىالخطرتصاعدض!علىالعراقمعالوحدة

الاتحادنحوالتولجة9491عام)سبتمبر(أيلول28بتاريخجلسته

الذيالكنخيا،رشديبرئاسةالشعبحزبئأفا.)4(العراقمع

دعافقدالإسرائيلئة،-العربئةالحربخضغ!فيا489عاتمتألشى

إلىميلأأكثزوكان،المتحدةالعربئةالدوللإنشاءمشروعإلى

تلكإلىأضفنافإذا.الوطنيئالحزبشقيقهمنالعراقمعالوحدة

فيهابماالقومثة،الراديكالئةالأحزابئطرحئهماالوحدوئةالتولجهات

اتجاهاتأننجدالعربيئ،والاشتراكيئالقومئينوحركةالبعث

ا!بر،العربيئالمحيطباتجاهاندفعثقدأغلبهافيالسورئةالنخب

الشامل.العربيئالوحدوك!العملمنجزءابلبنانعلاقئهاوغدت

5491-9491انقطاعها:إلىالسياسئةالحياةتماثلمن

البلدئن،كلافيالكبرىالاجتماعئةالتوازناتقواعداختلافر!كم

داخلهامامع،متماثلةظلتعندهماالسياسثةالحياةمدؤنةفإن

برلمانيئعالمفيصحافئة،حرياتووجودالثقافئةالحياةتفئحمن

متماثلةوحلبودمشقبيروتفكانت.والتنوعالحوارعلىمفتوح

وبقيت،والتنوعالحرثةعلىالداخلئةعوالمهاانفتاحزاويةمن

لكن.مستمزة-ومحكومةحاكمة-البلدئننخببينالصلاث

بينماسورثةفيالعسكرحكمبدايةمعانقلببرفتهالوضع

الزعيم.حسني4الجنراافتتحهحكئموهو5491،و9491عاميئ

لكلاالسياسئةالحياةبينالجذفيالانقطاعمننوعخذتعندها

فضتزبئ،للمدينةالثكنةخكمحقبةفيسورئةدخلثإذالبلدئن،

فيدوزلذلكوكان،والثقافيةوالسياسثةالمدنئةحياتهامنعةذلك

.8ص،السابقالمصدر--3ا

هم!قليلونة21ص1991(،،المطبوعاتشركة)بيروت:الأخؤةمشقة-وسورئةلبنانكتابهفيبقولهخليلأبوجوزيفالحقائقهذهإلىأشاروقد-3

..."والدوليهالعربئةالخارجئةالسياسةفيكاملتنسيقخلالمنتئمقدالبلدثنمنكلاستقلالأن،يتذكرونأو،اليوميغرفونالذينوالسورئوناللبنانئون

503.ص،سابقمصدر،عثمانهاشم-4
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الوحدةإلغاءأيضئاالعهدهذافيوتخ!البلدثن.بينالشفةتعميق

نخبتثهمابينماوالحذزالريبةوزادت!بينهماوالنقدثةالجمركئة

اللبنانئةالإسلامئة-الوطنئةالمجموعاتتمسلاولولاالحاكمتئن.

.أفدحالخسارةلكانتسوريةمعالتقارببخيار

نظرفيوبيروتلبنانصورةتزهوبدأثأيضئاالعهدهذافيولكن

علىبيروتإلىئيظربدأإذ،المعارضةولاسئماالسورئة،النخب

كثيرةوجوةبيروتإلىفالتجأثالعسكر،اضطهادمنالملجأأتها

عفلق،وميشيلالحورانيأكرمفيهابماالسورثةالمعارضةمن

سورثة.فيالديمقراطثةلاستعادةمنطلفاوكانت

6191-5491:بالقاهرةتمزالدروبكل

واستعادت،5491عامالعسكرفيحكمهامنسوريةتخفصث

ثورةافتتحئهجديدعربيمناخفيالبرلمانئةالديمقراطئةحياتها

العدواناختبارمنالناصرعبدخرج5691عاموفييوليو.23

قاعدةإقلييمإلىالقاهرةوتحوالتفنازع،بلأللعربزعيفاالثلاثي

الوحدوك!.للعملومركز

عدةخياراثو54915891عاميئبينماالسورئةالنخدتتجاذبت

دون،...(الخصيبالهلالخيارالعراقيئ،)الخيارالعربيةللوحدة

مصرعلىالحاسئمالخيازواستقز.بيروتفيمنهاأفييمزأن

الأحلأفضذالشاملةالمعركةسوريامعخاضتالتيالناصرثة،

هذانيتقاربأنالمعمعةهذهغمارفيالطبيعيئمنوكان.الغربثة

الآخرحمايةإلىبالحاجةمنهماكليشثعروأن،المركزان

قيامإلىقادالذيالوحدوفيالطريقبدأهناومنمعه.والتضامن

.)1(المتحدةالعربئةالجمهورية

ذلكفيبماالسورفي،الشعبيئالشارغالناصرعبدزعامةاستقطبث

الناصر،عبدمصرمعالوحدةالبعثفاختار.كافةالأحزابقواعذ

الطليعةدار)بيروت:الديموقراطئةالقومئةالمسالةفي،الحافظياسين-1

09!هص!3003-1/2

الأحزابقادةالشعبتةللعاصفةوانحنىإليها،ائمحفزدوزولعبئ

نأبعدالجيشفيالمختلفةالكتلالخيازهذاوساندث،المختلفة

تفصيلسوىتعدفلملبنانمعالعلاقةأفا.الانقلاباتأثخنئها

الكبيرالشعبيئالاضطرابئوبدأ،الوحدةإلىالطريقأمامضئيل

شاركثالذينفشهلبنانهذامني!شلمولمالفطرك!،بالنظامتغصف

الوحدةدولةبقيامفرخهمالدمشقئينشعبهمنأساسئةكتلة

النزعةصارتالحينذلكومنذالناصر.عبدزعيمهاوباستقبال

نفشهاتؤكدالإسلامثةوللكتلةاللبنانئةالوحدوئةللقوىالعربية

إلابدمشقتمزبالضرورةتعدولمأولأ،للقاهرةبالولاءعنهاوتعئر

سلئاتمزواللبنانثةالسورثةالنخبعلاقاثصارتكما.القاهرةعبر

العربيئ.القوفيللعملالعلياالمرجعئةغذتالتيبالقاهرةإيجائاأو

السياسثةالحياةبدلالاتهانقسمتفيصلأالوحدةصارتلقد

حدثتداعياتبتفاعلييزقبالسورفيالشعبوكان.العربئة

الجيلذلكذاكرةفيفانطبعث.جدذاوافدينمنتظزا،الوحدة

الأسطوكاستفدمواالذينوشركائهشمعونعنسلبثةصورة

الجيلذلكيتسامحولم.الوحدةمنسلبئأموقفافطهرينالسادس

تعقيذلإدراكهإلأ،شهابفؤادفرضهالذيالحيادفيالوضعمع

نأيتوفعونكانواالسورئينولأن،الوحدةأماماللبنانثةالوضعئة

منأشهرخمسةوبعد.العراقمنلوحدتهمالاع!بزالرافذيأتي

وخرجت،العراقفيتموز14حركةاندلعت،الوحدةقيام

وتخملالعربثةللوحدةتفتفاليومذلكصباحبغدادفيالجماهيز

اليومفيبيروتفيأمريكىإنزاكفجرىالناصر،عبدصوز

لملاقاةالأردنفيقواتهمالإنجليزأئزلبيومثيئوبعده،الثاني

السورئونظلوقد.المتحدةالجمهوريةإلىالعراقانضماممخاطر

،الوحدةاحتمالاتتراجعحتىصمعالعراقيئالرافدإلىيتطفعون

وظفتالخيار.هذاضذوالاع!رادوالشيوعئينقاسمتحالفبسبب

.39ص،(8191



الكيللانيالدي!شمس!

اللبنانئةوبالنخباللبنانيئبالشأنالمختلفةالسوريةالنخبعلاقاث

.القاهرةبؤابةعبرتمزوالعربئة

)سبتمبر(أيلول28فيالانفصالبعدكثيزاالحالهذهتتغئرلم

علىونخئهاالسورئةالسياسئةالحياةانقسصتفكما.6191عام

السياسئةالحياةفإن،المتحدةالجمهوريةاستعادةمنالموقفقاعدة

فيالنخبعلاقةوظفت.الحدثهذاأيضئاهيمشهااللبنانئة

منيتخذونلبنانفيللعروبةالموالونمادامبالقاهرةتمزالبلدثن

والإسلامئةالقومثةالقوىوآشهمت.العليامرجعئتهمالعاصمةهذه

وقابلتها،للانفصالالقيادئةالرموزضذالدعاوثةالحملةقيادةفي

.جنبلاطكمالالأخصنعلىتناولثمضاذةبدعايةالانفصالئةالقوى

سوريةفيالليبراللةالبرجوازئةوالنخدثالشيوعثة،النخبةوحدها

متنفشالبنانفيوجدث،6191عامتأميماتمنتضزرثأنبعد

وأفا.المتحدةالجمهوريةفيلديهاالتعبيرشئلضييقأماملها

وللوحدةالذاصرلعبدولاؤهافكانالأساسثةالشعبئةالكتلة

العافة.الحرياتمسألةدونهماهانتحاسفا،

7191-6391:التخاطبلغةانقطاعمعجديدةنخبصعود

السوركبالشارغحفلهاحينالقديمةالسورثةالنخبحاذتدهورث

النخدتالتدهورهذاوطال.تأييدهأوفيهالضلوعأوالانفصالوزز

أيضئا"والشيوعئينالشعبوحزلبالوطنيئالحزبلقادةالليبراللة

البيطار،وصلاححورانيكا"كرم،البعثقادةأبرزمنهيت!ئلمولم

باركتالتيالانفصالوثيقةعلىبالتوقيعالقوىهذهلارتباط

الوحدومحبالشارغفاجترح.لاانتفاضة"وسفئهالعسكرفيالانقلالب

القديمة.للاحزابالثانيالصفقياداتصفوفمنجديدةقياداتي

برزالنخبةتجديدفيالهائلالفراغهذالملءالسباقسياقوفي

ميلاذمعلئا6391،عام)مارس(أذار8فيمجذذاالجيشدوز

الجديدةنخبهاعلاقاتوتارينيسورثةتاريخفيجديدةمرحلة

اللبنانئة.بالساحة

لثمورية.بعيون...لبنان.

الذينوشركانهشمعونعنسلبئةصورةالسورتينذاكرةفيانطبعت

عامخلدةفي)المارينزالوحدةمواجهةفيالسادسالأسطولاستقدموا

)5891

الأعداء،الإخوةافترقثمالناصرئون.يعاضدهأذار،8البعثقاد

منالموقفعلىمجذذاالسورئةالسياسثةالحياةوانقسمت

والناصرثون،بالجيشالبعثفاستقوىالناصر:وعبدالوحدة

السورئةالسياسئةالحياةيخكئمالاستقطابهذاوظل.بالشارع

الوحدةراهنئةغيابثئمومنالناصر،عبدغيابحتىكبيرحذإلى

القديمةالنخبمصداقئةفيهسقطثالذيالمناخهذافيمصر.مع

عامبعدبرزثالتيالنخبلتلكالتقماميةالثقافةسيطرتشعبئأ،

والأمالحديدتةالعقبأبطالمننموذنجهاواستقت6391

الثاب!تويقييهاالقاطعةوخقلهاالمتصفبةبوجوهها،الآلامودروب

وأناصرثةأوبعثتة-النخبهذهوتغذتوبطلائعئتها.بدورها

اقترنثالتيالبرلمانئة،الحياةتجاهواحدسلبيئبموقف-ماركسثة

ءالديمقراطئةأو"الثورة"صارتوهكذا.البرجوازئةبالحياةلديها

المشتركالقاموسمفردات"العاملالشعبسلطة"أوالشعبئة"

بعداللبنانثةالديمقراطثةقيمةلدئهاتضاءلثالتي،الجديدةللفخب

هذهأفرادبعضولكنوالإمبريالثة!التخاربسلطةاقترنثأن

بطريقؤتعاقذ،المعارضةصفوففيولاسئما،الجديدةالذخب

والمقيمللزائربيروثتوفرهاالتيالديمقراطثةتلكمعبراجماتثؤ

النخبوأفاكملجإ"إليهاالمضطهدوننظرفقدواللاجن:

ضئعته-أو-ضاعالذيحلقهافيهافرأتالليبراللةالبرجوازية

جسذا.وأحيائاروخافيهافأقامت،دمشقفي

شباط23حركةبعدوبخاصئة،بالسلطةالممسأالبعثوبقي

وتحديذا،اللبنانيئلجارهالخزالمناخمنخذفيا،6691عام)فبراير(

النخبةمعبهايتحذثأنئفكنالتيالمشتركةاللغةيجدلمبعدما

ليبراللةبرجوارئةسوىعندهليستفهي:بيروتفيالحاكمة

العربيئالنظاممععلاقاتهاترتيبإلىوتميلبالإمبريالتة،مرتبطة

كما.للبعثالأخطرالمنافسوهوالناصر،لعبدالأرجحئةبإعطاء

الوطنئةبالقوىعلاقاتهأمامموصدةءشبةالأبوابئالحزبهذاوجد

لشارعهامنهامجاراةبالولاء،للقاهرةتدلنالتيوالإسلامئة

!لأ+ثنا!
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الناصرثةلمصرولائهغثزللعروبةولائهعنيعئركانالذيالناصرفي

عامنيسانفيالأمزاحتدمفحينهناومن.بدمشقعلاقتهعبرلا

.القاهرةاتفاقئةلتوقيعالناصرعبدإلىالجميغذهب0791،

قيمة،المختلفةبصورهالسورفي،المثقصعفمتالأئامخبرةأنإلا

التعبير،حرئةبلدهفيافتقذحينالحز،اللبنانيئالئقافيئالمتنفس

إلىبلدهصحفعدذتقفصإذالنشرمساحةأماقهوضاقت

شرفةبيروثلهقذمتالأيامتلكفيواحد.صوثلهماصحيفتئيئ

النافذةعبرالعرلثفشمغالعربيئ،العالمعلىبهالئطلمناسبة

وجورج،الحافظوياسينفزقص،إلياسأسماء:البيروتئة

وغيرهم.،غليونوبرهان،صفديوفطاع،طرابيشي

اللبنانئةالساحةفيالسورقيالتدخل

الراجحمصردوروغيالبالناصرعبدغياببعد4الأحواتبد!لت

فيالأحداثمنحزمةمعالغيابهذاوتواقت.العربيئالنظامفي

أزاحفقد.بالسلطةالأسدالرئيسإمساذأهفهاكانسورثة،

)فبراير(،شباط23لحركةاليسراوئةالقيادةالتصحيحئةبحركته

ماالسورئينبينالنسبيئالوطنيئالتوافقمننوعخلقواستطاع

إلىالمختلفةالتقمامئةالقوىتجذلتإذو71917691عاميئبين

وانقساماثخلافاثظهرث)وانالتقمامثةالوطنئةالجبهةصفوف

7391تشرينحرلتالقاهرةمعبالتنسيقوخاضبعد(،فيما

دورإبرازاستطاعثمالسوفيتيئ،الاتحادمععلاقاتهوثقبعدما

وانشغال"إسرائيل"إلىالساداتذهاببعدالإقليميئسورئة

سورئةدوربروزفيجلئأظهرماوهو-إيرانمعبالحربالعراق

اللبنانثة.الداخلئةالحياةفي

الفلسطينيالحضورتناميمعلبنانفيالسورفيالتشاغلتواقت

برفتهالعربيئالنظامتوخهظلفيو7391،7691عاميئبينما

إسرائيلضذالمسفحالفلسطينيالعملفاستقطب.التسويةنحو

علاقةوتعاظمث.خاصةوالسورفي،عامةالعربيةالشعوبتأييذ

3002-29!هس!1/2

اللبنانئةالساحةفيوالفلسطينئةاللبنانئةبالقوىالسورثةالسلطة

النخبأفا.هناكالرئيسيئالعربيئاللاعببمثابةغدثأنإلى

القؤةهذهمنمواققهاتقيسفكانتالمختلفةالسورثةالسياسئة

الفلسطينئة،المقاومةمنئغدهاأوقربهاضوءعلىتلكأواللبنانئة

شمعونالرئيسعناتخذثهاالتيالسلبئةصورتهافاسترجعث

طائفيئنزوعكلإلىلديهايزمزانكانااللذثنالجمئلبياروالشيخ

السياسئة،النخبهذهمعظئماستقبلثولهذاللاجنبيئ.وتبعئة

لبنانإلىالسورك!الجيشدخوكالسورئة،الشعبئةوالأغلبئة

لدوروتحجيموالجمئلنجدةءلشمعونبمثابةلهابداعندمابالمرارة

الحدثلهذافكان.اللبنانئةالوطنئةوللحركةالفلسطينئةالمقاومة

الوطنيئالتوافقمرحلةانتهتوبه،السوريينعلىالكبيزوقغه

فيالسورئونالمثقفونعئروقد.0791عاممنذالممتذةالنسبيئ

الحزبئأصثدركما.التدخلهذاعلىاحتجاجهمعنلهمبياني

فيافتتاحيئبيانصيغةعلىموقفاالسياسيئالمكتب-الشيوعيئ

يخدملنالتدخلهذاأنفيهآطهزالشعبنضالجريدتهم

اللبنانئين،وحدةيعرزولنالفلسطينيئالنضاكولاالعربثةالقضئة

منانسحابهعنالحزبهذامنإعلانبمثابةالبيانهذاوكان

الاتحادحزبئواتخذ.التقامئةالوطنئةبالجبهةيزبطهخيطآخر

بذلكمنهئامماثلأ،موقفا(الأتاسيجمال)د.العربيئالاشتراكي

أنسبققدكونهرغمالسلطةمعالنسبيئالتوافقمننوغا

الصددهذافيدلالئهلهومفا.7391عامجبهتهامنانسحب

السورفي"الدخولخلفئةعلى7791عامولادتهماعنحزتجثيئإعلان

والتنظيمالشيوعيئالعملرابطةمنكلآغلنفقد:لبنانإلى

السياسيئالمكتدثفيهابما،القائمةالأحزابأنالناصرك!الشعبي

التدخل،ذلكمخاطرمستوىإلىترتتيلمالاشتراكيئ،والاتحاذ

الاحتجاجي.السياسيئالفراغملءضرورةقزضنالذيالأمز

الصراعإلىرؤيتهاض!علىالسورفيالتدخكالقوىتلكقؤمث

معمتواطئةوقوىوطنئةقوىبينصراغاباعتبارهلبنانفي



سورية.بعيون...لبنان.الكيلانيالدينلفهـمس!

عاملبنانإلمىالسورفيالدخولعلىيحتبئبيائاآصثدهـواالسورئونالمثقفون

الدخولهذاخلفئةعلىحزبانوو"لد7691،

الفريقأضعصالتدخلذلكأنفرأتوالاستعمار،الصهيونئة

الشعبيئالتنظيئمالمشتركالتصورهذاعنغئزوقدالوطنيئ.

الساحةعلىدارتالتيالأهلئةالحربتكق"لم:بقولهالناصرفي،

حرئاتكنولم.مظاهرهامنالكثيررغمطائفثةحرئااللبنماتئة

مواجهةفيوطنئةحرئاكمانتولكئها.سماتهابعضرغماجتماعئة

أدواتمنبعضئاالطائفيةوكانتوالإمبرياليئ،الصهيونيئالمخطط

تدخل"كانأخر:مكانفيويقعول.!)1(معركتهافيالصهيونئة

ومناشدةطلمبعلىبناالأهلئةالحربلحظةالسوريةالقوات

الانعزالئة،القوىلحمايةاللبنانثةالجهـبهةوقوىاللبنانئةالدولة

منالطوائفكلأفيهتتعايشتقمامينظامقيامفرصةفأحبطث

.")2(الوطنيئانتمائهاخلال

فيالنخبةتلكاهتماممركزفيتكنفلمالديمقراطثة،الحالةأما

الاجتماعثةبالمسماكيةاهتمامهامنصغيزافرغاكانتبل،الحينذلك

محطاللبنانثةالسلطةقراراستقلألمسا"لةتكنلمكما.والقومية

هذهإلىنظرابلالسورفي،اليسارك!أوالقوميئالمثقف)هتمام

والقوفي.الاجتماعيئالتقذملمستلزماتخدمتهاضوءعلىالمسما!لة

منوقفة،الحافظياسينرأسهموعلىالسورئينالمثهـقفينمنقفة

أحذياسينكانالذيالثورفيالعمالحزيئبينهاومنالأحزاب

ئفكنالتيالشائكةللمعضلاتاهتمامهامنمساحةآفردت،قادته

اللبنانئة،والمذهبيةالطائفئةالتو)زناتاختلالعنتترتفأن

فيالعمودثة"الاجتماعئة،)الانقساماتياسينيسفيهماولمسؤولئة

بالطائفئةالحربهذهوصفبل.اللبنانيةالأهلثةالحربإثارة

واللبنانئين.السورئينالتقذمييناتجاهاببذلكمعارضئا،القذرة

اللبنانيالكيانوحدةعلىالحفاظقاعدةعلىالحربإيقا!واعتتر

آذزككفا.)3(عربيئوقوميئعلمانيئديمقراطيئلكلالأولىالمهاثممن

الحرثةناقذةفقدثإنالعربئةالحياةستصيبالتيالخسارةحجم

بقوله:الأهلئةالحربفاجعةأمامشعورهعنوغئز.بيروتفي

الذيفقطوطنيليسأئهالعربيئ،القوميئال!ىذاأنا"أحسسث،

هيفكثيرة.مجانئةكانتلبنانفاجعةوأنأيضئا،بيتيبل،يخترق

لكقلبذان،إحراقإلىدفع!ثالتيوالمباشرةالأصلثةالأسبحافي

بدتمهما-للديمقراطئةنافذةلأنالمصيزهذالقيأئهإليئيخيو

بيروتومنالعربيئ،للوطنفكرئأمختتزالبنانمنجعلت-مثلومة

...")4(والسياسثةالثقافئةعاصمته

إلألبنانفييجريمافييرؤافلمالسوريونالليبراليونأما

الحياةعسكرةمنسابفابلدهمفيجرىلمامأساوئةأكثزتكرازا

،لبنانفيئيرفنأنال!عظم،خالدمثل،بعضئهموقضئل.السياسئة

العمر.نهايةحتىفيهزقذالذيللبلدبالجميلاعترافا

مرمىفيلبنانفيالسوركبالوجوذتطرحهاالتيالمشكلأتبقيت

الوطنئةالجبهةأحزابئوقفثفقد.السورثةالسياسئةالنخبنظر

غئزثالتيالجماعاتأفا.السورفيالرسميئالموقفخلفالتقامثة

نجقغالذي"الديمقراطيالوطنيئ"التجالعيافطةتحتنفسهاعن

المكتب-الشيوعيوالحزقي(،الأتاسي)جمالالاشتراكيئالاتحاذ

،العربالاشتراكئينوحركةالثورفي،العضالوحزبئالسياسيئ،

تعاطيطريقةعنرضاهاعدمعنآغربتفقدالديموقراطيئ،والبعث

هدتهانحتقالبعدحتىاللبنانيالشثنفيالسورئةالسلطات

والقوىالفلسطينئةالتحويرمنطمةمعالتحالفإلىالسلطات

.\ص64،العدد81!1،)يونيو(حزيرانالسورفي،الإقليم-الناصرك!الشعبيالتنظيمصوتالناصرئة،الراية-1

.2ص،8391أيار88،عدد،السابقالمصدر-2

.7691)ديسمبر(الأولكانون)واسط،العربئةالفورةصحيفة-3

.45ص7991(،الحصاد،دار)دمشق:الم!ومةوالإيديولوجيةالهزيمةالحافضر،ياسين-4
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تلكلاحظثفقد."اللبنانئةالجبهة"بواصطدامهااللبنانئةالوطنئة

شأنهاومن،التدخللذلكالسلبئةالمظاهربعضىهناكأنالجماعات

منجذرئأ.حفهاإلىثقودأنمنبدلأاللبنانئةالأزمةتدويزتعيدأن

الأمرالأمنئة،الحلولعلىالسورئةالسلطاتاعتماذالمظاهرهدته

الاقتراقيويعوقاللبنانئة،السياسئةالحياةتشويهإلىيقودالذي

السلطاتهذهاعتماذأيضئاومنها.السليمالسياسيئالمخوجمن

منبدلأ،بأطرافهابالإمساكلهاتشمحموفتةتوازناتإحداثعلى

تفقىتاريخئةتسويةإلىللوصولاستراتيجئةخطالااعتمادها

أيضئاالجماعاتهذهوشذدت.للجميعالأمنوتوفرالجميعرضمى

وض!ررضمورمنلبنانفيالديمقراطئةالحياةيصيبماعلى

مراجعتهاضوءعلى-استرجعدتكما.التدخكيئالنهجهذاجزاء

وماالعربثة،التقامئةالأنظمةولتجاربالناصرثة،للتجربةالنقدئة

أهمئة-بولونياأحداثبدلالةالشيوعئةالأنظمةأزمةعنهتكنثثفث

منالرغمعلىأولوثاتها،سفمفيووضعئهاالديموقراطئة،المسط!لة

الثمانينياتبدايةفيوخفمتتالجديد.وعيهافيالمتبفيةالشوائب

الرئيسثةأهدافهامنأنفرأتاللبنانثة،للحربجديدةقراءةإلى

كانفقدالمأخذ،منالعديد"فرغمالديموقراطيئ:نظامهاضربئ

عليهوكانالعربثة،الإمبراطورئاتكلمنحالأأفضلأالنظامأهذا

للديموقراطيةاللبناننفالشكلغالئا.الثمنيذفعأنذلكبمسبب

وشعوبهم،أقطآرهمإلىجرثومئهتمتذأنمنالعريئالحكاتمأخاف

معهوشئوقواتيمئوقوهأنإلىدعتهمالتيالأسبابأحذهذاوكان

.")1(الذاتتدميرمحنةإلىالفلسطينيةالمقاومة

حالةالسورئةالسياسئةالحياةواجهتالثمانينئات،محنةظلفي

الإخوانيئ.الإرهابجراءمنالأمنيئالمنطقوسيطرءالانطفاءمن

واليسارية.الديمقراطتةالقوىالأمنيئالمنطقهذامنتشلمولم

وجهةعنالتعبيرعنالسورئةالسياسئةالنخبتكصلمذلكومع

8391.عاتمالديمقراطيالوطنيئالتجمععنصادرةداخلئة،رسالةمن-1

3002-491/2!هصب

ارتياحهاوأظهرتاللبنانتة،الساحةفييجريماتجاهنظرها

طريقعلىالطائفمؤتمربعدالطبيعئةالحياةدورةلعودة

كليشئوبمارغمالديمقراطثة،ولحياتهلدافيتهلبناناسترجاع

الكثيفالسورفيالحضوزيخمنمافيولاسئمانواقصمنذلك

اللبنانيئ.الشطنفي

المستقبلإلىالتطفع

سورثةفيالتفاؤ4انتعشالأسدبشئارالرئيسعهدبدايةمع

نواقصعنالافتثاحيئخطابهفيآعالنأنبعدالسواء،علىولبنان

إلىالعلاقةتلكيحولأنإلىيطمحوأئهالبلدئن،علاقةتشئوب

إلىحلهايعودالخلافئةالمسائلإنوقال.ئختذىنموذج

إلىضمئائشيرماوهو؟وحسبالرسمثةالمسياسئةالمؤسسات

فيتدخكهاوقفوالى،العلاقةهذهعنا!جهزةوصايةإزاحة

للبنانئين.اليومئةالحياة

الانتعاشمعاللبنانيئبالشأنالسورئةالنخباهتمائموتجذد

متزايذإدراذيوخههاالسورثة،والثقافيةالسياسثةللحياةالنسبيئ

الفائدةومدىالبلدئن،كلافيالديموقراطئةالمسما!لةترابطبتعاظم

قاعدةعلىالسياسثةحياتهماتطورحالفيالبلدانيجنيهاالتي

فيالئاتهواستعادهاللبنانيالبرلمانيئالديموقراطيالنظامأنتعاش

مجذذا.سوريه

الكيلانيالدينشمس

العودومنالعربئة،انجماعةمصيرمؤئفاته:من.سورفيكاتب

التاريخيئالوعيإلىالأبدي



الاقتصاديةاالعلاقاتإشكاليات

منيرالحمنش!

التقسيمإلىالوحدةمن

إلىقشموها1516عامالشامبلادعلىالعثمانئونسيطرعندما

ومجموعة(بيروتولايةحلب،ولاية،دمشق)ولايةولاياتمجموعة

هذهشكلثوقد(.القدس،لبنانجبلالزور،)ديرمتصرفثات

وجغرافئأوعسكرئأواقتصادئأوسياسئأوحدوئأامتداذاالسيطرة

إلى،المصطنعةالأحداثأوالاستثناءاتمنالرغمعلىاستمز،

نتائجإحدىوأسفرث)1891(.الأولىالعالمئةالحربنهاية

دولبينالعربئةالبلدانتقسيمعن،معلومهوكما،الحرب

)1691(،السريةييكو-سايكسلاتفاقثةتنفيذاالغربيئالاستعمار

أصبحوبذلك)0291(.ريموسانمؤتمرفيالتقسيمهذاوتكزس

الانتدابسلطةتحتوسياسئةاقتصاديةوحدةوسورئةلبنان

سلطةتحتالأردنوشرنالقدشأصبحتحينفيالفرنسيئ،

فيالشامبلأدفيانفصاليأؤكذلكوكان.الانكليزفيالانتداب

الحديث.العصر

السياسئةالتجزئةإحداثعلىالفرنسيئالانتدابسلطةعملث

الاقتصادفي.التوحيدسياسةانتهاخمعجنبإلىجنثاوتعميقها،

بإنشاءقضتثالقراراتمنمجموعةغوروالجنرالأصدرفقد

العلوئينودولةالكبيرلبناندولةهيالعربنالمشرقفيدويلأت

تسهيلبهدف)2291(الدروزجبلودولة0291()حلبودولة

سائرالتقاءمنيتللمذلكأنإلآالبلاد،هذهعلىالسيطرةعملئة

الذيالأمز،ولبنانسورئةفيوالاجتماعئةالاقتصادثةالفعالئات

الفرنسيئ.الانتدابسلطةتحتاقتصادثةوحدةيشكلانجعلهما

بإيقافقضتموخدةنقدئةقوانينبإصدارالوحدةهذهوتجشدث

الورقثةالليرةدواصدارالمصريه،والليرةالتركيهبالعملةالتعامل

تجشدثكما0291(.)"سورية"بنكخلالمناللبنانثة-السورئة

إصدازبموجبهاتئمالتي3391الثانيكانونباتفاقثةالوحدةهذه

عافا15لمدةولبنانسورثةلبنكبامتيانيلبنانثة-سورئةنقود

اللبنانية-لسورية

الثانيكانونمنابتداءعافا25لمدةذلكبعدتجديذهاجرى

إلىإضافةفرنسا،معالنقدئةالارتباطاثاستمزتوقد.0491

استقلالرغم،4891عامحتىوتدخلاتها،بريطانياتجاذبات

.4691عاموسورئة4391عاملبنان

الوحدةجانبإلىجمركئةوحدةفيبلبنانسورئةوارتبطث

المشتركة،الاقتصادئةالمؤتمراتمنالعديدعقذتثمكما.النقدثة

غقدالذيالاقتصادفيالصناعيئالمؤتمرهوالأول:اثنانوأهفها

إلىوقذف9291عامدمشقتجارةغرفةبإشرافدمشقفي

إلىالمؤذيةالطرقودراسةالوطنئةالصناعاتحالةعلىالوقوف

هووالثانيأربابها؟بينوالمساعدةالتعاونفكرةوبثتنشيطها

،بيروتتجارةغرفةفيغقدالذي3891عامالاقتصادفيالمؤتمر

بينموخدةالمشتركةالمصالحعلىالإبقاءمفاذهابقراراتوخزبخ

سورئةبينالجمركيئالانفصالمبد!علىالموافقةوعدئمالبلدئن،

الحواجزوازالةالاقتصادثة،الروابصرتعميقعلىوالإصراز،ولبنان

حصةتحديدعلىالاتفانالمؤتمرهذافيتئمكما.بيذالماالجمركئة

العاتمالاستهلاكلدرجةتبغاالجماركمداخيلمنالبلدينمنكل

منهما.كلفي

الصلاحتاتيتسفماأنوقبلاستقللأنهما،البلدثننيلبعد

المصالحتحديدعلىالاتفانتثم،المنتدبةالسلطةمنالاقتصادئة

جميعلمتابعة"المشتركةللمصالحالأعلىالمجلس"وإقامةالمشتركة

البلدثنبينوالاجتماعيئالاقتصادفيبالتعاونالمتعفقةالمسائل

المصالحهذهجميععلىالإشرا!المجلسىهذاتولىوقد)4391(.

التجاريةوالاتفاقئاتاللازمةالتشريعاتوإعداذ!ياداراتها،

ونصئت.لإقرارهاالحكومتثنعلىوعرضتهاالدولئةوالاقتصادثة

جمركثةمنطقةئؤففانأئهماعلىالبلدثنبينالموفعةالاتفاقئة

بحريةخيفنهاالبضائغئنقل،واحدةجمركتةوحدةذاتواحدة

علىالاتفاقنمنكما.جمركيئرسمأوضريبةأثةدونومن،كاملة

.للبنان44%ولسورثة56%بنسبةالمشتركةالمصالحمواردتوزيع

59!!ه!ث
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الطرفث!نأحذيطلبلمماخكفا،تجذذبسنتينالاتفاقمذةوخذدت

به.العملانتهاءتاريخمنأشهرستةقبلنقفته

هذهتوقيعبعدحصلثواقتصادئةسياسثةتطوراتأنإلأ

التدريجيئالانفصالإلىلتؤذيالأحداثتسارعتئمالاتفاقئة،

4391،عاتمشتورةاتفاقفيالبدايةوكانت.المشتركةللمصالح

الاتحادعلىمقتصرةالاقتصادئةالعلاقةبموجبهأصبحتالذي

الأحداثمنسلسلةوبعد.المصالحتلكباقيدونالجمركيئ

فيجرى،4891عامالنقدفيالانفصالإلىقادتالتيوتداعياتها

في،الوليدةلصناعاتهاالاقتصادئةالحمايةسياسةانتهابخسورثة

0591عامفيقادماوهو،التجارةحرئةسياسةلبنانانتهجحين

البلدثن.بينالجمركيئالانفصالإلى

ئغكنلاأثهتمافائذركونكانواالبلدثنكلافيالمسؤولينلكن

سورئةبينوالاجتماعثةوالسياسئةالاقتصادثةالروابطتجاهل

فيالعجزتغطيةإلىباستمراريلجأونفكانوا.ولبنان

التجارئةالاتفاقاتعقدخلالمنالحكومئةالإجراءات

سورثةبينالتجاريالاتفانأهفها:كانالتيوالاقتصادئة

للوحدةالأؤذوالاتفان6891"عام4المعذ،5391عامولبنان

الأخيرالاتفاقوهذا.5591عاتماللبنانئة-السورثةالاقتصادتة

ولبنانسورثةبينكاملةاقتصادئةتدريجئةوحدةقيامعلىتمن

الأموالورؤوسالأشخاصانتقالحرئةبصورةءخاصؤتضثمن

!والإقامالعملوحرئة،والأجنبئةالوطنئةوالمنتجاتوالبضائع

،والإرثوالإيصاءالتمفكوحرئةالاقتصادفي،النشاطوممارسيما

والمواننالنقلوسانلواستعماليوالترانزيتالنقلوحرية

الاقتصادفيالمجلس"إقامةالاتفانتضتفنكما.والمطارات

عنهتنبثقالذياللبنانثة"-السورثةالاقتصادئةللوحدةالمشترك

اقتصادئةوأخرىجمركئةلجنةومنها،اللجانمنمجموعة

مالئة.وثالثة

3002-69!ر!1/2

أث!!أ-

قيامبعدكانتإيجابئأمنخىئشئئالتيالهامةالخطوةأنإلأ

0791بروتوكولتوقيغتئمحيثسورئة،فيالتصحيحئةالحركة

لمعالجةالسورئة"-اللبنانئةالدائمةالهيئة"بموجبهأخدثثالذي

منهما.كلفيبهاالمعمولللانظمةوففاالبلدثنتهثمالتيالقضايا

اللأزمةالعملئةالترتيباتواتخاذ،الاتفاقاتمشاريعإعداذوجرى

تنفيذها.لتأمين

)1991(والتنسيقوالتعاونالأخؤةمعاهدة

بهقامتالذيوالدورالسياسئة،العلاقاتفيالحاصلالتطوربعد

المجتمعبوحدةئويىيكادتالتيالمريرةالأحداثخلالسورئة

ولبنانسورئةؤجدثاللبنانئة،الدولةقياموبأساساللبنانيئ

العلاقاتهذهتنطممعاهدةلمفيبينهماالعلاقاتمأسسةضرورة

والتنسيق"والتعاونالأخؤة"معاهدةتوقيغفتئم.كافةالمئعدعلى

عاليةدرجةتحقيقعلىالمعاهدةهذهركزثوقد1991(.أيار)22

،المجالاتجميعفيالشقيقثنالبلدثنبينوالتنسيقالتعاونمن

واستقلا؟،منهماطسيادةإطارفيالبلدئنمصلحةيحفقبما

القوفيالأمنوضمابوالاستقرار،الازدهارتوفيربهدفوذلك

خذدتكماوتعزيزها.المشتركةالمصالحوتوسيعوالوطنيئ،

للبلدثن،الخارجثةالسياسةعليهاتقومالتيالأسسنالمعاهدة

العربئةالدولجامعةبميثاقيئملتزمثيئعضؤئيئكونهمامنانطلافا

ستقومالتيالأجهزةأخدثتالمعاهدةوبموجب.المتحدةوالأمم

هي:الأجهزةوهذهمهافها.خذدتكماأهدافها،تحقيقبعملثة

المتابعةوهيئةالجمهورئة،رئي!شيبرئاسةالأعلىالمجلس

الاقتصادئة،الشؤونولجنةالخارجئة،الشؤونولجنة،والتنسيق

العامة.والأمانة،الدفاعشؤونولجنة

التيالاتفاقئاتمنكبيرعددعلىالتوقيغتئم،المعاهدةإطاروفي

أعلىإقامة\(:التاليالنحوعلىفيهاجاءماتلخيصنئفكن



منيرالحمنت!!

مصالخهماتصئمنبماالبلدثن،بينوالتنسيقالتعاوندرجات

التكاملتحقيقإلىوصولأ،بالميلالمعاملةأساسوعلىالأساسئة،

تنسيق3(.تدريجيئنحوعلىالمشتركةالسوقبتحقيقالاقتصادفي

التبادلحرثةإطلاقإلىتوصئلأالوطنئة،للسلعالداخلئةالأعباء

تنميةالىيؤذيبماالزراعئةالسياساتتنسيق3(التجارك!.

للنشاطالمشخعةالسياساتتنسيق4(.الزراعيئالقطاع

الكهربائئةالطاقةمجالاتفيوالتنسيقالتبادل5(.الصناعي

السياحئة.السياسةتنسيق6(.المعدنئةوالثروةوالنفطئةوالمائئة

مختلفوممارسةوالإقامةوالاستخدامالعملحرئةإطلاق7(

مجالاتفيوالتنسيقالتعاون8(.والمهنئةالاقتصادثةالأنشطة

بينالاستثمارفيالنشاطتدعيم9(.الاجتماعئةوالشؤونالصحة

والماليئ.الضريبيئالتشريعتنسيق01(.البلدئن

التكاملمسيرةوصلثأينإلىالتنفيذ؟صعيدعلىماذاوالآن

الاتفاقئات؟منالكبيرالكئمهذاإطارفيالبلدثنبينالاقتصادفي

الأساسئةالخطوةكانتالتجارقي.التبادلمجالفيأولأ:

عندماالاقتصادقيالتكاملمسيرةمجالفياتجذثقدوالهامة

بينالمنشأةالوطنثةالصناعئةالمنتجاتتبادلحرثةإطلأنتقرز

منطقةأحكامضيفن1/1/9991،مناعتبازاولبنانسورثة

بتخفيضذلكيثترنأنعلى،الكبرىالعربئةالحرةالتجارة

المنتجاتهذهعلىالبلدئنبينالمفعولالساريةالجمركئةالرسوم

التبادلفإنوبذلكالمذكور.التاريخمناعتبازاسنوئأ25%بواقع

5391،عاماتفاقئةهي:اتفاقئاتلثلاثخاضغاأصبحالتجارفي

التيالعربئةالدولبينالتجارك!التبادلوتنميةتيسيرواتفاقثة

المماثلالأثرذاتوالرسومالجمركثةالرسومبتخفيضتقضي

بينالجديدالثنائيئوالاتفاق1/1/9991،مناعتبازا02%بنسبة

علىسنوئأ25%بنسبةذاتهاالرسومبتخفيضالقاضيالبلدثن

البلدئن.بينالمتبادلةالمنش!اللبنانثيماأوالسورئةالصناعئةالسلع

لثمورية.بعي!ون...لبنان.

3!-سش-*،."/-أ!07!-!-*!،!!+.لا
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)1991(البلدئنبينالعلأقاتمألسسة؟والتنسيقوالتعاونالأخوةمعاهدة

منعدذالاتفاقاتهذهضمنالتجارك!التبادلعملثةواجهوقد

الجمركئةالتعرفةجداولمنالناتجةالفروقات1(مثل:المسائل

الدولارصرفأسعار2(.البلدثنمنكلفيوالمطئقةالمعتمدة

للنشرةوففاللدولارواحذاتحويلئأسعزايغتمدفلبنانالأميركيئ؟

نأحينفيشهر،كلمطلعفيلبنانمصر!ئصدرهاالتي

شهادات3(.مختلفةتحويلئةأسعازاتغتمدالسورئةالجمارك

المنشإ.

تتجاوزتنفيذاللةوضغالمشتركةالاقتصادثةاللجنةحاولتوقد

صحةمنللذع!دآلئةوضغتئمكماالجمركئة.الرسومإشكالئة

درجاتأعلىتحقيقإلىالحكومتانوسعت.المنشإشهادة

الصناعئة،المنتجاتبعضتبادلتحريرمجالفيالتعاون

واعتماد،والتنباكالتبغلتصنيعمنتشركمصنعإقامةولىراسة

الصناعئةللسلعالتعريفثةالبنودبينبالمطابقةجمركيهةلوائح

صعوبةتجدالبلدينفيالمعنثةالجهاتولكن.بالاتفاقاتالمشمولة

دكلالىالإدارئة،الإجراءاتإلىذلكويعود.التنفيذفيبالغة

التبادلبعملثةالارتقاءدونتخولالتيالعوائقمنمجموعة

بينالتكامللعملثةالأولىالخطوةبمثابةاعئيزالذيالتجارك!

.ولبنانسورية

ئعتبر.المشتركةالاقتصادئةالمشروعاتمجالفيثانيا:

منمهقأمدخلأالمشتركةالاقتصادئةالمشروعاتإقامة4مجا

حائلأيقفماأنإلأ.الاقتصادفيالتكاملمسيرةإتماممداخل

التالية:الأمورهومعتبرةمشتركةاستثمارئةمشروعاتإقامةدون

وجودوعدم،والثقةالأمانبعدموالشعور،المتبادلةالنتمكوك1(

والقوانينالأنظمةتوفرعدم2(.الملائمالاستثمارك!المناخ

عدم3(ةومتناسقمتكاملنحوعلى،المساعدةالإدارئةوالإجراءات

اقتصادثةجدوىذاتمشروعاتلإقامةمتمثزةأفكارنضوج

عالية.
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فيسورثةفيبالاستثماراللبنانيئالمالرأشبدأفقدذلك،ورغم

السورك!.المالرأسمعبالمشاركةالاستثمار،تشجيعقانونظل

نسبئهمااللبنانيئالمالرأستدفقبلغ9991عامنهايةوحتى

ويئتي.سورثةفيالعربئةالاستثماراتإجماليئمن18%حوالى

لهاالتيالعربئةالدولبينالسعودئةبعدالثانيةالمرتبةفيلبنان

بينالاستثماراتهذهتوزعتوقد.سورئةفياستثماراث

منعدذاهناكأنكما.الصناعيئوالنشاطالنقلمشروعات

واستكمالأ.لإقامتهاخطواتءجدثةبدأالتيالجديدةالمشروعات

التمويليئ،الجانبتغطيةأجلومنللاستثمار،المؤسسيئللإطار

سورثة-شركةإقامةفياللبنانيئ-السورفيالأعمالمجلسنفكر

نأئيتظر،أميركيئدولارملايين01قدزهبرأسماليقابضةلبنانئة

فيئسهمأوللشركةبكاملهامملوكةفرعثةشركاتبإحداثتقوم

أخرين.مستثمرينمعإقامتها

ولبنانسوريةبينالاقتصادتةالعلاقاتإشكالئة

نجدالبلدينبينالاقتصادثةللعلاقاتالتاريخيئاستعراضنامن

هوالأولاثنثن:بأمرثنيرتبطدائفاكانالعلاقاتهذهتطورأن

فيوالمالثة،والتجارثةالاقتصادثةالسياساتفيوالتنافرالتجاذب

البلدئن.لكلاالخارجثيماوالسياسةالسياسئةالعلاقاتضوء

الاقتصادثة،السياسةتخكمالتيالفكرئةالخلفئةهووالثاني

السياسةتنطلقحينففيالبلدئن"فيالمئبغالاقتصادي،والنهبئ

التجارفي،والانفتاحالسوقحرئةنظرئةمنلبنانفيالاقتصادئة

الموخهالاقتصادمنسورئةفيالاقتصادئةالسياسةتنطلق

الوطنئة.والمنتجاتالصناعةوحماية

بينالإجماليئالتجارك!التبادلتطوزاستعرخثناإذهنا،ومن

بينتتفاوتالارقامأننجدالرسمثة،الإحصاءاتبموجبالبلدثن

فيالتبادللأن،الواقععنتعئرلاالأرقامهذهأنإلأ.وأخرىسنة

3002-89!ه!ب!/2
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لا()التهريبالرسميئغيرالطريقعنالبلدينبينوالمنتجاتالسلع

المسافرونينقلهماجانبإلىهذا...إحصاؤهأوحصزهئغكن

فييومئأ،المختلفةوالسلعالبضائعمن،البلدينمنكلوإلىمن/

الحدود.بينالمستمرةتنقلاتهم

بلاأومحتوىدونشعازاليسبلدثن"فيواحد"شعبشعارإن

ومعيشئأديمغرافتأتداخلأهناكأنفالواقع.فعليئأساس

نأ-المستحيلمنيكنلمإن-الصعبمنالبلدئنبينوجغرافئأ

الموادانسيابوجهفيكالوقوفتجاهقه:قوانين(وحدوذتستطيع

ففي.لبنانإلىالسورئةالعمالةانتقاليأوالحدود،عبروالسلع

إلىلبنانمنوالسلعللموادكثيفاانسيائانجد،عديدةمراحل

تهريئاأوالأشخاصبواسطةالرسمئة،الحدودنقاطعبرسورئة

السورئةالسوقاحتياجاتلتلبيةوذلكالمتعذدة،التهريبطرقعبر

وكان.مختلفةلأسبابوالسلعالموادبعضإلىتفتقركانتالتي

الجمركئةالسلطاتبتغاضييتح!الأحيانمنالكثيرفيالأمرهذا

اللبنانيئالجانبفيأقيمتخاصةأسوافاأننجدلهذا.السورئة

السورئة.السوقاحتياجاتلتلبية

فقدبالجديد.ليسأمرفهذالبنانإلىالسورئةالعمالةانتقالأما

باستمرار،السورئةالعمالةإلىتحتاجاللبنانئةالعمالةسونكانت

ئخجمالتيالأخرىالأعمالوبعضيالبناءأعمالميدانفيخاصة

السورثةالعمالة"موضوغاسئخبتموقدبها.القيامعناللبنانئون

علىفمتورثهاللبنانئة،الفئاتبعضقبلمنسياسئأ"لبنانفي

وأن،لبنانفيالأخيرةالاقتصادئةالأزمةأسبابأحذيشكلأته

إلأ.البطالةوشمثبوناللبنانئينالعماكينافسونالسوريينالعفال

لبنانإلىالسورئةالعمالةانسيابقوننةضرورةينفيلاذلكأن

بالعلاقاتللإضرارالمسا!لةهذهاستغلاذممكئادامماوتنظيمها،

لاعموفالبنانفيالاقتصادفيالنشاطأنخاصةالبلدثن،بين

السورئة.العمالةعنالاستغناءيستطيع



منيرالحمش!

مسألةطرحإلىالعودةمنبذفلاالتجارك!،التبادلعنأما

ماإلىعودةبل،بدعةليسالأمروهذاالموخد.الجمركيئالجدار

أمروهو.ولبنانسورثةبينقرننصفمنأكثرمنذموجوذاكان

فحسبالتكاملومسيرةالاقتصادثةالعلاقاتمستقبللايقتضيه

نأذلك.والعالمئةالعربئةالساحتينعلىالتطوراثأيضئاوانما

العربئةالتجارةمنطقةاتفاقيةتفرضهاهامةاستحقاقاتهناك

التجارةمنظمةإطارفيالدولئةالتجارةتحريروكذلكالحزة،

الأيجبللبلدينواحدجمركيئجدارإقامةمسا!لةفإنولذا.العالمئة

لهذا)انئأ(خسارةأوربحمنسيحفقهمازاويةمنإليهئثظر

المدىعلىالأقتصادئنمصلحةزاويةمنبلذاك،أوالطرف

للآئارنظركبتحليلإمنبذلاالإطارهذاوفي.والطويلالمتوسط

الإنتاجمقارنةخلالمنالمنتطر،الجمركيللاتحادالسكونئة

تيسيرعملثةيخدمبما،والخدماتالأنشطةوباقيالصناعي

فيالمعنئةالجهاتعلىكبيرجهدوهذا.وتنميتهالتجاركبالتبادل

جمركيئاتحادإطارفيالمنافسةأنمنانطلافابه،القيائمالبلدثن

جودةذاتسلغاللمستهلكوتطرحكفاءةالأقئالمنتبئتشتبعد

توزيعإعادةإلىهذايؤذيوسوف.منامسةوأسعابىأفضلى

المؤسساتعبءوينخفضسيقلكماكفاعة،أكثرباتجاهللموارد

السلعلدرجةفإنوبالتالي.المتدئيةوالكفاءةالأداءذاتالقائمة

وربحئةالإيجابثةالآثارتحديدفيأهمئةلكمئتهاأوالمتنافسة

علىالمباشرالسلبيئانعكاسهامنالرغمعلىالجمركيئ،الاتحاد

المنخفضثن.والكفاءةالأداءذاتالمؤسسات

قيامشأنومن،متكاملةسلغالبلدينفيتوجدفإئههذاجانبإلى

أثهكما.المنتجاتلتلكموشعةسوقخلقالجمركيئالاتحاد

ئفكنمحلئأ،منتجةغيرتكاملثةلسلعللاستثمارمناخاسيخلق

الاتحادقيائميفرضهاالتيالجمركئةالحمايةضوءفيإقامئها

التجاركبللتبادلمراجعةإجراءمنبذلافإئههناومن.الجمركيئ

الأقل،علىماضيةسنواتعشرمدىعلىولبنانسورئةبين

سوربة.بعيون...لبنان.
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)توقيع3الاتفاقئاتمنكبيرعددعلىالتوقيعتئم1991معاهدةإطارفي

4991(عاماتفاقئات

ثمومنمثلأ،سنتينمنلاع!ثرتداوئهاتئمالتيالمنتجاتوإدراج

ومنونهائئة.ووسيطةأولئةموادإلىالاستعمالحسبتصنيفها

يشمحبما،والمتنافسةالمتكاملةالمنتجاتبينالتفريقئفكنهنا

وأوجيماالتخصصمدىعنبالكشفالبلدثنكلافيللمخططين

علىواللبنانئينالسوريينالصناعئينالمنتجينإلىبالنسبةالمنافسة

.السواء

روزنامة"إلىالتوصثلفلعلالزراعئة،المنتجاتإلىبالنسبةأما

ميدانفيالجهودبتنسيقتشمحالبلدئنبينموخدةزراعئة"

يستدعيماوهو،للخارجالتصديرعلىبالتركيزالزراعيئالإنتاج

بالتجهيزاتمزؤدقيللتصديرمشتركةخاصةمؤسساتإقامة

المؤسساتبإقامةوكذلك،والتعبئةوالتوضيبللفرزالمناسبة

يشمحماوهذا.المختلفةالغذائئةالصناعاتلإنتاجالصناعئة

والمنتجينالمزارعينبينالمجديغيروالتنافسالتذمرحالةبالغاء

البلدثن.كلافيالزراعئين

الصعيدئنعلىمشتركةإنتاجئةهياكلإقامةإلىالتطلعإن

العلاقاتلتفعيلجديدةفرصخلقشأنهمنوالزراعيئالصناعيئ

معدلاترفعفيذلكمساهمةإلىإضافةالبلدثن،بينالاقتصادئة

فيهما.الاقتصادفيالنمو

فعالثة،أكثزوجعلهاالاقتصادئةالعلاقاتلتعميقآخرمجاكوثمة

ولعل.التأمينخدماتإلىإضافةوالمصرفيئ،الماليئالمجالوهو

المالئةالأنظمةفيوتنسيقتقاربإيجادهوذلكفيالعمليئالمنطلق

الماليئالميدانفيالمشتركةالمؤسسات!اقامةوالمصرفئة،

والمصرفيئ.والاستثمارفي

منللاستفادةالآنحتىئبذكلمحقيقئةجهوذاأننعتقدإئنا

عجلةدفعفيذلكواستثمارالبلدئن،بينالسائدالسياسيئالمناخ

القيادةتمافائذركهالأمرهذاولعل.بينهماالاقتصادئةالعلاقات

يؤكذالأسدبشئارالرئيسجعلالذيالأمز،البلدينفيالسياسئة
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3/3بتاريخبيروتفيلحوداميلالرئيسمعالقمةلقاءفي

التيوالقيودالصعوباتجميعإزالة\(:التاليةالأموز20/03

المنتجاتتبادلعملئةلتسهيلطرحهاأناللبنانيئللجانبشتق

اقتراحعلىالموافقة2(.وتطويرهاالبلدثنبينالمنش!الوطنئة

الموقعفيالعاصينهرعلىسذبإقامةالقاضياللبنانيئالجانب

النهرعلىمشتركسذلإقامةعليهالمتفقالمشروعوعلى،المناسب

المترثبةالديونجدولةموضوعدراسةإعادة3(الشماليئ.الكبير

نسبةمنلبنانواعفاء1/1/30،02منابتداءلبنانكهرباءعلى

الغازبيعبسعرالنظرإعادة4(.الاجمالئةقيمتهامن05%

الجانبمنالمقذمةالمقترحاتضوءعلىلبنانإلىالسورفي

تشجيعمجالفياللبنانئةالحكومةمعالتعاون5(.اللبناني

وائخاذوعكار،البقاعفيالقطنوزراعة،عامةبصفةالزراعة

إقامةإمكانئةدراسة6(.ذلكأجلمنالمطلوبةالإجراءاتجميع

للتبغمشتركومصنععكار،فيوالنسيجللغزلمشتركمصنع

فيالنفطلتكريرمشتركتثنومصفاتئن،البقاعفيوالتنباك

.والجنوبطرابلس

سورئةبينالاقتصادثةالعلاقاتلتكسبالتولجهاتهذهجاءتلقد

منجؤواشاعةالإنتاجئة،العملئةباتجاهجديذا،دفغاولبنان

جانبإلى-اللبنانيللاقتصاديشمحإيجابيئمناخوإيجاد،الثقة

يئتجماإلىإضافة،الراهنةأزمتهمنبالخروج-أخرىإجراءات

دائرةمن!اخراجهاالاقتصادئةللعلاقاتتوثيقمنذلكعن

الاقتصادفي.والتنسيقالإنتاجيئاتمذخلدائرةإلىالتجارفيالتبادل

بينالمنشودالاقتصادفيالتكاملمسيرةفيعنهغنىلاأمروهو

البلدئن.

فيأكثرأوعربيئفطرضئمضرورةإلىالإشارةمنبذلاوهنا

إعادةتجريحيثالنمؤ،""مثفثاتبئدعىماإقامةإلىالسعي

مؤسساتإقامةطريقعنتتشتهدفالوطنئةللاقتصاداتهيكلة

001!هص!3003-1/2

جنوبدولفيتح!ماغرار)علىالاقتصادفيلللأداءجديدةإنتاجئة

تبدأجديدةاقتصادئةانطلاقةأمامالطريقيمفدمااسيا(شرق

فالبعدبرمتها.العربئةالمنطقةباتجاهتتوشعثم،ولبنانسورئةبين

القائمةالإشكالاتمنالكثيزيحلأنيمكنالقوميالاقتصادفي

الاقتصادئةالعلاقاتعلىعمليئتطويرإدخالوجهفيحالئأ

فإئه،السوقرقعةبتوسيعي!شمحإذفهواللبنانثة:-السورئة

السوقورفبالصناعةهيكلةإعادةعملتةبتسهيلأيضئايشمح

أداءبتحسينسيشمحأئهإلىإضافةالزراعثة،بالمنتجاتالواسعة

وئذخلالاستثمارك!،المناخوئحسثقوالخدمئة،التمويلئةالمؤسسات

هذافيجدئةخطوةمنفهل.المالرأسحركةإلىأكبزمرونة

؟!المجال

الحمشمنير

للدراساتالعربيئالمركؤعاممدير.سورقياقتصادفيباحث

الإستراتيجثة.



وسورية:لبنان

السيادةوهاجسالامنهاجسبين

الجباعيالكري!اجاد!

السورنةوالسياسةاللبناننةالطائفية

.السيادةوهاجسنالأمنهاجسن:هاجساناليوتماللبنانئينيتنازع

اختلافاوالسيادةالأمنمفهوفيفينظرهموجهاثوتختلف

سبيلفيبالسيادةللتضحيةم!ستعذهوفنلتجدإنكحتىحاذأ،

نظرئأ،.السيادةسبيلفيبالأمنللتضحيةمستعذهووقن،الأمن

يشئرطمنهماكلأإنبل،والسيادةالأمنبينتعارضنثمةليس

ذإذلك،خلافعلىفالأمزاللبنانيئالواقعفيأما.ويحذدهالآخز

يثيرالمباشرالواقعفيالتضاذوهذا.ضذانوالسيادةالأمن

وتجارلثالنظرفيالفكرمقولاثتكونأنفإفا:هامةنظرئةمسألة

نأوإفاعقلانئة،غيزالمقولاتهذهآنتجثالتيالمتقذمةالشعوب

معهتبدوحذإلىعقلانيئغيزهومااللبنانيئالواقعفييكون

نأتفترضداذومتنافيثن.متنافرئنضذئنوالأمنالسيادة

المعاييرجميغيثلبالذيالعقلانيئغيزغالشيهذاهيالطائفية

والسلطةلبنانفيالسورئةالقواتوجوذفإنالمنطقئة،والموازين

ارتباطأوثقيرتبطاناللبنانئينعلىالسورئةالسلطةتمارسهاالتي

غيزالتعارضنهذا-ثح!من-وئئتجانالعقلانيئ،غيرالشيءبهذا

اللبنانئين(تعبير)بحسب"سورثة"تبدوإذإ)1(أيضئاالعقلانيئ

سيادةمنتثتقصالتيوالقوةجهة،منللأمنالوحيدةالضمانة

نأيمكنلامبدؤهاهذاعلأقةدان.أخرىجهةمناللبنانثةالدولة

والإقليمئةالمحلثةالظروففيعنهآشفرثماغيرعنئشفر

التدخل"استدعتالطائفئةفالحربفيها:نشأثالتيوالدولثة

ميثاقمحليحلأنلهأريدالذيالطائفباتفاقوانتهتالسورفي"

ولكننفسها،الميثاقبإشكالئةالمذكوزالاتفانفاحتفظ،4391

بعدإذ.الأرضعلىتراكمثالتيالوقائعبحسب،المرةهذهمقلوبة

!المشاركةبويطالبونوالهامشئةبالغبنينتئعرونالمسلمونكانأن

همالمسيحيونصار،4391ميثاقبموجبالحكمفي"الصحيحة

المشاركةبهذهويطالبونوالإحباطوالهامشثةبالغبنتيثثعرونالذين

فيالقوةومنطقالقوىنسبةفرضئهالذيالطائفاتفاقبموجب

معلومة.ظروف

والقهروالغلبةالقوةوان،صنوانوالسيادةالقوةإنإذنلنقل

بلادنافيلاوالسياسئة،الاجتماعئةالعلاقاتتحذدلاتزال

تحذدتزالولاأيضئا،العالمدولمنكثيرفيبل،فحسب

بهالمعترفالوحيد)والمعنى.العالمصعيدعلىالدولبينالعلاقاب

ابنبتعبيرالعصبئةقوةأو"والغلبةالشوكة"قوةهوللقوةعندنا

ومنعصرنا(.بلغةخكمهافيوماالعسكرثةالقوةأي،خلدون

المرادفبالمعنىالسيادةيفلكالقوةيفلكقنأنإذنالبديهيئ

الحقميئ"لئئبأنالمدنئةقبلماللسياساتاسبينوزالوصف

هذهتضارعأخرىقاعدةهناكأنأظنولا.،(القوةميئلهمابقذر

تزالولاكانتالتيالقاعدةوهيعندنا،نفوذهاقوةفيالقاعدة

فيالأقوىأنليويبدوحرب.أثهاعلىتمازشالسياسةتجعل

ومشايعوهاومحازبوهاوأتباغهاالسورئةالسلطةهواليوملبنان

الديمقراطئةلعبةالسياسئة،""اللعبةفيبهايستقوونالذين

الطتبةالشعبئةالديمقراطئةألحانعلىتزقصالتيالطوائفئة

وقد.لذلكمواتيةتزاللاودولئةإقليمئةأوضاعظلفيالذثر،

والتبعثةالاستقواءمنطقويقابله،والاستتباعالقوةمنطقعننشأ

جميعفيالسورفيالتدخلبوطأةاللبنانئينمعظمشعوزوالولاء،

منفهي-التاريخبخكممستمرةتزالولاقامتوالطوائفالمذاهبجميغوأنوالاهتماتم"العنايةيستحقتاريخىواقغوالطوائفالمذاهبانشذلا-ا

وتكبح،المجتمعنمؤوتعوق،عقلانثةغيزتغدووالسياسثةالاجتماعئةللعلاقاتمحوزاوالمذهبئةالطائفئةتكونحينولكن.وعقلانئةواقعئةالزاويةهذه

يجسئدحديثمدنيمجتمعلقيامضرورئأشرطاالعلمانئةويضع،بالسياسةالدينعلاقةعلىيحيلماوهو.والاجتماعيالقوفياندماجهسيرورة

الواقع.فيالحديثةالأمةمفهوئم
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كااللبنانئيناللبنانئونأكلالمنطقهذاوبخكم.حياتهممجالات

ينتصرأوالآخزيثصزأنأحدهمبوسعفليسالسورئونأكليوتم

معاناته.منئخفصأوله

الياء)بضمئيتخدتألأهيالوطنية!السيادةاللبنانئين:بعضنيقول

فاممللتجهيلالحاء)بضملوائخهموئفبزكالنؤابئ(الفاعللتجهيل

لقفةالرئاستثنقاعةفيحتىولا،السيادةعاصمةغيرفيآخر(

علىتنمنلاوتنسيقوتعاونأخؤةبمعاهدةالمرتبطئنالبلدئن

كلأتكونبل،مجهولفوقبلدءميئكلفيالسئدةالسلطةتعيين

الدستورثةالشعبثةالقاعدةمنانطلافاالأخرىمعمتآخيةسلطؤ

نأسوىيسعنالالكن.،()1(وتلكهذهنظاموفقالدولتئيئ،منلكل

وعن،"الدولتينمنلئىالدستورئةالشعبئة"القاعدةعننتساعل

الحربرمادمن"الفينيق"كطائرذ!ضثالتياللبنانئيما:الدولتين

ققدثحتىضتؤثالتيوالسورئةوخرائبها"القذرةالطائفئة

يتبقولميوم،ذاتتطورهاأفقكانتالتيالحديثةالدولةمقؤمات

يتباهىالذيالخؤاتوفرضنالفساذ،وما.القوةسلطةسوىمنها

علىدليلخيرإلأخجل،بلاالبلدئنفييمارسونهقنبعضنبه

من"لكل:القائلالمبد!عقلانئة"و"واقعئة"وعلى،القوةهذهماهثة

.")2(القوةمنلهمابقذرالحق

الحديثةالدولةومفهوموالأمنالسيادة

عربتة،غيزدلالةبالأمنالمقترنةالسيادةلمفهومالحديثةالدلالةإن

الحديثةالدولةبمفهومومرتبطةالغربئة،الئقافةمنوافدةبل

هوعفاالمعئرالعائمالشيءأيالجمهورئة،أوالسياسئة)الجماعة

المواطنة،بمفهوممرتبطةثممنوهي(.المواطنينجميعبينمشترك

المذهبأوالمفةبمفهوملا،السلطاتجميعمصدر،الشعبوبمفهوم

التيالاحزالبأوأحزائاصارتالتيوالعشاثرالطوائفتعائشيىأو

الذيبالمعنىوالجمهورئة،السيادةوعشائز.طوائصصارت

بفرنسةتولوزمنبودانؤصتقهاولذلكصثوان،للتؤ،ذكرناه

ومقترنة"للتجزئةقابلةوغيروفطلقة،)دائمةبأنها)9152-6915(

عمومئتها،علىتدكصفاثوكها-والمجزدالعاثمبمعناهبالقانون

كذلكدامتوما.""الحكومةاليوتمنسفيهمفاأوالخكممنوقثزها

استبدادئةشخصئة،أفيفردثة،تكونأنالممكنمنفليس

فيتجشدثوان،المجتمعمنجزءعلىتقتصرفئويةأووطغيانئة،

قنحياةبدوايمدائمةفهيأرستقراطئة.نخبةفيأوأميرأوملك

"ماغيزأخزشرطمنلهاليسلأنهوفطلقة(،)الشعبيفلكها

مبادئمنالبشريةعليهتعارفتوماوالطبيعةاللهقانونبهتخكم

.)3(بودانبحسب"عامة

الخكمإلىالدعوةمغزىفييدكقونلاعندناالكثيرونيزالولا

القرنومعظمعشرالسادسالقرنأواخزأوروبافيائمطلق

الحكممنائمطلقالحكمتمييزعنديتوففونولاعشر،السابع

سمؤفكرةعند-ثممن-يتوقفونولاالطغيانيئ،أوالاستبدادفي

لم"الحديثةالدولة"فكرةإنبلوالتنوير.النهضةفكرفيالقانون

حتىالعربوالسياسثينالمفكزينمنتستحقالذيبالاهتمامتحط

كئاحينففي."طبقئةقهوأداة"إلىبعضئنااختزلهاولطالما،يومنا

ثمالليبراللة،،الحديثةالدولةبناءإلىالحاجةأمسنفينزالولا

لأئهاإفاالدولةتدميروجوبإلىبعضئناذهبالديمقراطئة،

الدولةتحألموعليه.ففحدةعلمانئةلأئهاوافابورجوازثة

يستحق،الذيبالسمؤالقانونيحم!ولم،تستحقالذيباحترامنا

.2002)(غسطس(أب26النهار،جريدة،توينيغشانراجع-1

الكلبئة.،الأداتئةالعقلانثة"ؤ"!الواقعئةمنالنوعبهذايتذزعونالقائمةالأوضاععنالمدافعون-3

286.صصاحيلا،عربمحمدترجمة،السياسيئالفكرتاريخشوثالييه،جاكجانراجغ-3
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منيغصمالذيهووأئهالدولةمبدأهوالقانونأنبعذنقتنغولم

.)1(والهوىالجهل

العربنةوالبلدانوسورثة...لبنانسيادة

سيادةوأنبالطائفئة،)2(منقوصةلبنانسيادة(نالكاتبيعتقد

الحكومةأووالسلطةالدولةبتماهيافي-بالتسفطمنقوصةئة

ويعتقد.والوطنثةوالحقيقةوالقوةوالثروةالسياسؤتختكرالتي

الطائفئةتضامنفيتكمناللبنانثةالمشكلةانايضئاالكاتب

فإنثمومن.الكاثوليكيئالمذهبعلىالشرعيئوزواجهماوالتسفط

تتغايزالونولاكانواالأحزاب/الطوائف،وساسة،الطوائفساسة

هذا.الشرقئةالإقطاعئةأمراثعليهكانالذيالنحوعلىللمستبذ

اضمحلالإلىأذىالأمناضطرابعنتختمالذيالشرعيئالزواج

الأمناقترانعلىسطوغاأشذمثالهناذوليس.السيادة

علىالسيادةئفهمأنعلى-لبنانفيويجريجرىمضابالسيادة

مبدؤهاالتيالعاهلسيادةأنيعنيلاوهذا.الشعبسيادةأئها

غيز،الفضيلةمبدؤهاالتيالأرستقراطئةالنخبةسيادةأوالعد،،

والرخاءالسياسيئبالاستقرارأفي،بالأمنإطلافامقترنة

الحقوقيخفظاجتماعيئ""عقدإلىالمستندئنالاجتماعيئ

ليسالتيالوطنئةالمصلحةعلىتوافق!الى،العامةوالحرثات

عشفدونمنوحذهيقررهاأنالمجتمعمنجزءلمآفيبوسع

.!!اكراه

سورية.بعي!ون...لبنان.
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العلاقاتتتحشنلملبنانفيالسورمح!الوجودمنقرنربعمنأكثربعد

الشعتئنبينالمتبادلة

وجميعاللبنانئة،الأهلئةالحربتجربةأكدتكما،الدولةتفتلالطائفيه

تجربةأكدتكماالشعدبئ،يالتلوالتسفط.الأخرىالأهلئةالحرولب

تجاربوسائزالعربئة،البلدانمنعددفي"الشعبية،االديمقراطئة

أدروباودولالسابقالسوفييتيئالاتحادفيالمحفقة""الاشتراكية

والأمن،السيادةيبذدانالشعبوقتلالدولةوقتلوغييىها.الشرقئة

آمحلماوئنتجانالانفجار،حافةعلىبهماالمبتلاةالشعوبئويضعان

وهناكهناوطنئونمثقفونيئهضلمما"البديل"أزمةتسميتهإلى

قوىتثهضلموماوالأخلاقئة،والسياسئةالاجتماعثةبمسوولئاتهم

للسيادةالاعتبارإعادةفيفعلئةمصلحةلهاومجتمعئةاجتماعئة

الأمنتئسطالتيوالقانونالحقدولة-الدولةلعمومئةأفي،والأمن

المعتقلاتوئقممالأمنقوىتثشرأندون)منالبلادأرجاءجميعفي

المئقفينمحاولاثتندرجالسياقهذاوفي.السيادةوتمثل(والسجون

الليلفيلاحتالتيالأملبارقةالتقاطإلىبادرواالذينالسوريين

الجمهورئةرئيسنالسئد(لقاهالذيالقشم""خطابئأعني،الطويل

ووثيقة99،ادبيانفأذاعوا،"الشعبمجلس"أمامالسورثةالعربئة

التيالبرنامجئةالوثيقةوواكبتها.الوطنئةالتوافقاتووثيقةالا!لف،

الشرفميثاقومشروغ،المعارضالديمقراطيئالوطنيئالتجالعأعلنها

الخارجفيالمسلمونالإخوانأعلنهالذيسوريةفيالسياسيئللعمل

وقتمنذلندنمؤتمزأقزهأنبعدالوطنيئ،االعمل"ميثاقصاروالذي

لموالملتقياتوالندواتالمنتدياتفيالحوارمنحالةوآطلقوا.قريب

يزالون،ولا،كانواوقدقرن.ربعمنأكثرمنذمثيلأسورئةلهاتشثهد

خادغا.وسرائاوهفاالبارقةتلكتكونالأعلىيراهنون

الشعب"سيادةؤ"الأفة"سيادةمفهوماعليهئييئالذيالأساسهو،الجميععلىيسريالذيبالقانوناقترانهبخكم،بالأمنالمقترنالسيادةمبدأ-1

."السياسئةالمشاركة"ومفهوئم

السورئةوالهيمنةالأميركئةبالهيمنةمنقوصةخاصةلبنانسيادةوأنالأميركئة،وبالهيمنةالتاريخيئبالتماخرمنقوصةالعربئةالدولسيادةأنالحق-2

شئىمظاهزفييتجفىالذي،التاريخيئبالتأخرمنقوصةالعربئةالدولجميعسيادةلبقيثالخارجئةالهيمناتسائزخذفنالوولكئنا.نلكوغير

."الشعبثة!الديموقراطئةتجربةدولفيوالتسفمالبنانفيالطائفئةأبرزها
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؟لبنانفيالسورقيالوجودالسوريؤنالمثقفونتجافكهل

الاحتواءوسياسة،لبنانفيالسورفيالوجولىقضئةأنصحيح

نصئأتندرجالمفيه،السورئةالسلطاتتمارسهاالتيوالإقصاء

نصثأتندربخلمكما.السوريينالديمقراطيينالمثقفينمنظوراتفي

الاستثنائية،أهميتهاعلىالإسرائيليئ-العربيئالصراعقضية

ثمالمثقفينلنقدمدخلأوالفسادالقمعرموزفيهوتجذماوهو

المثقفينموقفأنإلاوتخوييهم.وتكفيرهمبهمالتشهير

عنبلتلك،أوالقضئةهذهتجاهلعنناجفايكنلمالديمقراطيين

دولةأفيفيالداخلئةالعلاقاتبأنالديمقراطئينالمثقفيناقتناع

القضاياسائرمنومواققهاالخارجئةعلأقاتهاتحذدالتيهي

الآثارفييقولونهماالسورئسالمثقفينولدى.والدوليةالإقليمئة

لعيونكرمىلا،لبنانفيالسورئةالسلطةلسياساتالسلبئة

يعتقدونهمالعيتعيئكرمىبل،خاصةمنهموالمثقفينعامةاللبنانثيهط

المثقفينبينفليس.فحسبالقومتة/الوطنئةالمصلحة

ماتقزرأنسورئةحقمنبأنيعتقدقنالسوريينالديمقراطئين

لشعبأوفلسطينلشعبأوللبنانئينمناسبغيزأومناسبهو

يزيدأنيقبلقنفيهموليس.ديمقراطئأكونهعنكصدوالأ،العراق

بل.فلسطينوتحريرالقومئةوالوحدةالوطنئةالوحدةفيأحذعليه

القطغهوالديمقراطتينالمثقفينعملمحورإنالقولإلىأذهب

والاستبدادالتسفطمعوالأخلاقيئوالسياسيئوالثقافيئالمعرفيئ

الحاضنةوتهيئة،وعواملهالتاريخيئالتأخرمظاهرمنوغيرهما

إعادةاتجاهفييذهبوطنيئإصلاحلمشروعوالأخلاقئةالثقافئة

ومؤسساتهاالدولةعمومئةإنتاج!اعاذةالمجتمعإلىالسياسة

غيرهاأواللبنانئة-السورئةالعلأقاتفإنثمومن.عملهاوألتات

فيالسياسثئنالنظامئنببنيةوقطعثةنهائئةبصورةتتحذدإلفا

المعنثة.البلدانفيالسياسثةالنطمببنيةأوالبلدثن،

الذيالمدنيئالمجتمعأطروحةهيالمحورهذافيالمركزئةالأطروحة

لوجودهشكلأ(القومية/الوطنثة)الدولةالحديثةالدولةئثتج
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منشتقالأطروحةهذهوقوام.للشعبذاتيأوتحديذاالسياسيئ،

وحقوقيالفرد،كحرئةبعضئا:بعضئهايستدعيالتيالمقيولات

ذاته،الوقتفيومحكوفاحاكحفابوصفهالمواطنومفهوح!،الإنسان

والحرثاتالمدنئةالحقوقمنجملةهيبماالمواطنةوصفهويم

وسمؤهالقانونسيادةومفهويمالقانونئة،والالتزاماتالأساسثة

التيالسياسئةالمشاركةومفهوم،أمامهالمواطنينجميعومساواة

الجسمفىأوالدولةفيالفعلثةالفرد/المواطنعضوئةتحفق

منوضكيرها،للسلطةالسلميئالتداولإلىثممنوئفضيالسياسي

الواعيالاندراجعنالمدنيئ"المجتمع"بأطروحةتنأىالتيالمفساهيم

عنبهاوتنأىالاجتماعئة،""العولمةيسضمافيالواعيغيرأو

اللةمنهايجعلأوالوطنثةالدولةمعتضاذفييضعهاتأويلأفي

بالطبع،وغيرها،التحديداتبهذه.سيادتهاانتقاصالئاتمن

غيرالجمعثات"مفهومعنا(المدني"المجتمعأطروحةتختلف

العربيئوالمغربومصروالأردنلبنانمنكلفيالحكومثة"

اختلافبحكنمبل،فحسبالأوضاعاختلافبحكملاوغيرها،

صلاتوجودعدتميفسئرماوهو.أساشاوالأهدافالمبادئ

مؤسساتوسورئةفيالمدنيئالمجتمعحركةبينمتبادلةوعلاقات

غيرأوالعربئةالبلدانمنغيرهفيأولبنانفيالمدنيئ"المجتمع

ومنالتنفيذئةالسلطةسيطرةمنالنقاباتتتحرروحينالعربئة.

للأحزابديمقراطيئقانونويصثدر،خاصةالأمنئةالأجهزةهيمنة

منيغدوالاجتماعئة،والمناشم!السياسئةالحياةينطموالجمعتات

المجتمعئةالمؤسساتهذهبينمتبادلةعلاقاثتقومأنالبديهيئ

العربية.وغيرالعربثةالأقطارمنغيرهفيأولبنانفيونظيراتها

مؤسساتبينونذثةومتكافئةحرةعلاقاتبناءأناعتقادناوفي

والجمعئاتوالنقاباتالسياسئةالأحزابسئماولاالمدنيئ،المجتمع

العلاقاتمساريصخحأنشأنهمن،ولبنانسورثةفيالوظيفئة

الصدوغؤيزآبوالحكومتثيئ،الدولتئيئبينوالاقتصادئةالسياسثة

الشعبئن.بيننشأثالتي



الجباعيالكريمجاد!

مقولةإنثابخنعيدلالكنيالنتمعبثن""بين:نقولأنهنايضيرولا

سقيمة.لفظئةبلاغةعلىتحيلالتيدولتثيئ،"فيواحد"شعب

لأندول،عدةفيأودولتثيئفيواحدشعبالعالمفيهناكفليس

وعلماءوالحقوقئون.الدولةلمفهوممطابق"الشعبالممفهوم

والشعبالأرضالثلأثة:بعناصرهاالدولةيعزفونالسياسة

فكأئنا،ادولتينفيواحد"شعب:نقولفحين.السياسيةوالسلطة

تستقيمحتىتزولأنيجبالدولتينهاتينإحدىإننقول

مفهوماختلافهومفهومئأإليهنلتفتلممفافإنالأمور.)1(

مفهومعنالأخيرهذاواختلا!،""الشعبمفهومعن"المجتمع"

ومفهومسوسيولوجيئ،مفهوم"المجتيم"مفهومأنذلك.،(،)الأمة

بأئهاالديمقراطثةاليونانئونغز!منذسياسيئمفهوم""الشعب

مفهوم""الأمةومفهومالأحرار"المواطنينخكمأفيالشعبخكم

فياجتماعئأالأمة)تتعئن.قومثةدولةفيالأمةتتعئيئلمماثقافيئ،

الدولة/أوالقومئةالدولةفيسياسثأوتتعئيئالمدنيئ،المجحتمع

العربئةكالأمةأكثر،أودولتئينفيأمةهناكيكونوقد(.الأمة

دولتئيئفيواحذنتصعلثهناكيكونأنئفكنلاولكنكثيز،وغيزها

أكثر.أو

الطوائفئةوالديموقراطئةالتقلي!دئةالعروبية

تتحشنلملبنانفيالسورفيالوجودمنقرنربعمنأكثربعد

السياسثةحياتهماصيغتاللذئنالشعبثن،بينالمتبادلةالعلاقات

جميععلىحاكفايؤاللاالذيالإمبويالئةالتجزئةمبد!بد!ة

بتوخسدوفامشوبةالعلاقاتهذهكانتفقد.العربئةالسياسات

الاشتراكيئالعربيئالبعثحزبتسفممنذسئماولا،متبادل

الوحدةتجربةأثارتهماننسىأندونمنسورئة،فيالسلطة

وتوخسخوفمن)5891-6191(ومصوسورثةبينالاندماجئة

.واحدةديمقراطئةدولةفيواحدشعبإلىنتطفعذلك،بخلاف،نحن-ا

س!ورية.بعيوق...لبنان.

لبتانفيالحرثةمناخمنشزأتتوخسسورئةفيالمتعاقبةالسلطاتكانت

7291(عاملبنانفي)تظاهرة

كانتفقد.الإسلامئةغيروالجماعاتالعربئةغيرالجماعاتلدى

فيالحرئةمناخمنشزأتتوخسسوريةفيالمتعاقبةالسلطاث

هذهأصابماعلىالعربيئ،المشرقرئةيزالولاكانالذي،لبنان

حرثبمامننوعإلىالحريةتحؤلمنالرغموعلىأدواء،منالرئة

كانتحينفيوميليشياوئأ،وحزبئأطائفئأأفي،ذاتثأمشزعةلم

الميلمنشزأتتوخسالواقعالأمروقوىاللبنانئةالسلطاث

لافتةمفارقةوهذه.السورثينلدىالوحدوك!النزوعومنالعروبيئ

الديمقراطيئوالميليالتقليدفيالعروبيئالميلتنافزأعنيللنظر،

محافظةجديدةتقليدئةأوتقليدئةعروبةتنافزأوالعلمانيئ"

منالطائفتةعليهتنطويما)بكلطوائفثةوديمقراطئةومتسفطة

تلكم(.الحديثةالدولةومضاذةبالآخراعترافيوعدمالعمومئةنفي

المسا!لة.هي

ماالعربثةالدولبينصحيحةعلاقاثتئشأأنالصعبمنيبدو

مضمويآالديمقراطئةتغذلمماأووالديمقراطئة،العروبةتشمقلم

نأالصعبومنالسياسيئ.وإطازهالنهضوكعالقوميئالمشروع

علىسوىخاصةولبنانسورئةبينصحيحةعلاقاثتنشأ

السورئةالسلطةهيمنةفإنثثم،ومنوالتسفط.الطائفتةأنقاض

غيزالتعارضنهذاوئدلم،بلبنانئضيركمابسورثةئضيرلبنانعلى

البلدين.فيوالسيادةا!منبينالمنطقيئ

الجباعىالكريمجاد

المدنيئ.المجتمعإحياءلجاتمؤشسيمنسورفيكاتب

!!هص!501



اللددورية:-اللبثانيةالعلاقات

-؟وكيف؟واللبذانيؤقاللهالوريئونالمثقفوققصترهلى

نيريية!موقق

بالفعل؟تقصيرهنالكهلى
منأحيائا،الاتهامحذإلىيصلءعتابمنشئمعهماجدميذ)ليس

المثقفينإنأولأ،،يقولون.السوريينلنظرائهماللبنانثينالثقافةأهل

ويقصدون-اللبنانئةبالمسط!لةالاهتمامفيقصئرواالسورئ!

المشكلةاستعصاءمناحيوتفكيذ/البحثفيالمشاركة:بالاهتمام

ثانئا،،ويقولونبسورئة.تتعفقالتيتلكمنهاوخصوصئااللبنانثة،

إلىوالوقوفيقضئتهمدعمفيقمئرواالسورئينالمثقفينإن

للتهديدطموحائهمفيهاتتعؤضالتيالهافةالمفاصلفيجانبهم

مقصئرونالسوريينالمثقفينإنثالئا،،ويقولونللتعقيد.وقضاياهم

الدولةسيادةوفيهم،عليهمالواقعسلطتهمظلماستنكارفي

والاتهامالعتابذلكبها.النهوضومحاولاتواستقلالهااللبنانئة

جسماعثةولقعاءات،وندواتوأحاديثمقالاتفيينعكسانكانا

فرحوحاذأحيائا،ورفيقحزين،وخفيضواضحبخزسوفردثة،

.أخرىأحيائاالمخاطبوبمفارقةبذاته

بالفعل؟تقصيرهنالكهل

رأئاإلأأطرحلاوهنا.السورثةالضفةعلىمتفاوثذلكجوابئ

على"الثقافهءالسياسة،(مزدوجةمروحةبتحويكمهتفاشخصئأ

اللبنانئة.-السوريةالعلاقاتمحور

علىرذأونزقةسريعة"لا"ويقولسورثةفيهناالبعضنينتفض

التياللبنانثينالمثقفينبعضبمواقفويذكر،التساؤلهذا

تقادمثوالتي،والغطرسةوالإقصاءالرفضنئغليئأوتشتبطن

البعضويغترف.وثقافةوايديولوجياعادةأصبحثحتىظواهزها

الكئلةمجموغبلنفشه،نجهايعنيلاصريحؤ"نعمكابالآخر

وأالسلطةمنوالخائفينوالانتهازئين"الخبثاءأولئكمنالكبيرة

ويستفيض،بالسؤالئمهاتجأالثالثالبعض."رضاهاإلىالطامحين

للمسالة.الطويلإهمالهعنتعويضئا،والقرابةالأخؤةمنيغرفهبما

.14ص9991(،،الساقيدار)لندن:العرويةوداعصاغئه،حازم-1

601!هص!3002-1/2

آصكفلواإذاعربيئبلدفيوالمثقفينالمعارضةلأنذلكتقصير.هنالك

عربيئبلدفيجنودهممنالا"لوفعشراتوجودإلىكلئأالإشارة"

.")1(مأنقفييكوكنأخر،

نزالولا،مأزقفيفعلأكئانحن...ولكنتقصيو.هنالكنعح!،

ولكئنا،اللبنانيونأصدقاؤنايذكرلاوقد.ذاكأوالحذهذاإلى

وغيافيالجلد،علىعلأماثبعضئها،عميقةلأسبالبتذكو،نحن

جئذا!تذكرنحن."الشمس،)وراء

فيخاصثأيوفا7691عاتمحزيرانمنعشرالسابعيوئمكان

إلىالديموقراطئةالحركةانتقلت،اليومذلكفي.السورثةالحياة

الموكؤئةاللجنةبيانيوقهاصتذزالتعبير.جازإن،المعارضة

"المكتبباسمالناسلدىالمعروفيالسورفي،الشيوعيللحزب

السورفيالعسكرفيللدخولالرافضىموققهوآغلنالسياسيئ،!

الوطنئةوالحركةاللبنانيئالشعبمعوالتضامن،لبنانإلى

عنبيانصتذزنفسهاالفثرةوفي.الفلسطينثةوالمقاومةاللبنانئة

المقاومةعناليدبرفعمطالئاالسورئينالمثقفينمنعدد

الفلسطينئة.

المرحوممنالشفوي!النصيحةكانتتلك،منفترة،قريبةفي

جنبلاطكمالالشهيدللقائدالئركورياضالأتاسيجمالالدكتور

للمخاطردرءا،الآخريناللبنانئينمعوالتباحثلفقاءأكثزيئجهأن

صدوروبعثدالعضوثة.بالعواملالإنقاذعلىوتركيزاالخارجئة،

قنيوجد!ألم:بمرارةقوئهجنبلاطالشهيدعنئقل،البيانذلك

؟إ"ونصفحزفيإلأالعربدنيافيمعنايتضامن

يوممنذاعتقائهمتثمسياسثينسجناءيومئذءبضعةهنالككان

انتقليومها.سارتالتيالطلابثةوالمظاهره،الفلسطينيالأرض

الطويلالمزةسجنإلى-نفسهالحزبمنوهما-منهماثنان

برنامجهابلورةباثجاهبعدهابالتدريجالمعارضةوانتقلت،الأجل



نيريية!موفق

الحلأأصبح0891،عامومنذ.والديموقراطثةبالحرئةائمطالب

.سائذاللتناقض"الأمنيئ"

...ولكنتقصير،هنالكنعم،

حاذة،المعارضةالأفعالعلىسورئةفيالسلطةأفعالردوذكانت

فيالنفسإلقاءمنويقظؤوتحذيوبصمتءعميتيالنصغوساد

.بعيدةقرونمنذالتقئةاختراعأياتمالسورئوناستعاد.الثهلكة

اللغةفيسائذايكنلمالحمراء"الخطوط"تعبيرأنمنالرغمفعلى

محفورةوكانتالجلد.تحتعميفامحفورةكانتفإئهاالسياسثة،

كانالأعظح!والنفوز؟الخارجمعالداخكتمسنمسا!لةأئةأمامأعمق

السورثةللسلطاتعقدةيشكدالذي،لبنان،الأقربالخارج!ند

القديم،فمنذ.والهاربينالانقلاباتأياتمقرن،نصفمنأكثرمنذ

توئوومصدز،السوريينوالهاربينللخائفينالحرئةبلذلبنانكان

التقصير.""أسبابمنكانتالحالهذه.لحكوماتهموعصبئؤ

فياللبنانيئعنابتعدالسورفيالمسارأنأيضئا،الأسبابمن

الشعبثنبينماالفالقوازداد،الماضيةوالعشرينالستةالأعوام

الناشوخرج،لبنانالسلطةدخلتفقد.الفترةتلكمنذاثساغا

تستطيعلا،الناسهؤلاءمنجزءالسوريونوالمثقفون-العادئون

طويلأ.السلبيئالأثرذلكمقاومةطليعئئهم

مزتفقد.الأخرىالجهةعلىالجدار،خلفمنقادماخروسبب

الئمانينئات،مطلعفيخصوصئاسورئة،فيوالحرائقالعواصص

الإسرائيلئة،الاعتداءاتمنبتأثيوللخدر،عندئذءفريسةلبنانوكان

الروحمنانطلافا،سوريةإلىالأقرباللبنانثةالقوىوبروز

عندئذ،.الأدنىالمصالحتنميةعلىوالاعتمايىوالإيديولوجياالوطنئة

المتعذدالقمعمنلحالاقييتعزضونالسوريونوالديموقراطيون

.لبنان...بعيون!ثمورية.

بيانثنصدوربعثد

معارضتثيئ،سورئئيئ

جنبلاطكمالعنئقل

قنيوجد!ألم:قوله

!حزبإلأمعنايتضامن

!!ص؟
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ذلك.عنشيئااللبنانيونوالسياسثونالمثقفونيقللم،الأشكال

)معومرارةغصثةالسورفيالمثقفقلبفيأناللبنانييستغربقد

تعزيزفيأثزهلذلكوربما،اللبنانيالصمتمنأيضئا(التففم

الس!رييقرأأنمثلأذلكمن.عنهالحديثيجريالذيالتقصير

الذيالعاماعتبارعلىالأهمتةفائقعائموهو-8191عامفي

المتوسطالحجممنكتائا-بهلحقالذيوالآخر،سبقه

فيالوطنيئالفكرندوةبعنوانصفحةوأربعينوبأربعمائة

المثقفينمنمتمئينعددءونوعوبمساهمةالطائفئة،)1(مواجهة

،لبنانفيالمتدخيينبالمعنيثن:،السورتينسيرةيجدولااللبنانثين،

سورثة!)2(فيوائمعايخين

محاولةهوبلعلينا،"أحذيخققنلا"ألآنوعمنهناالحديثليس

سريعةمعالجةمنبذلاهذا،لمثل.وأسبابهالتقصيرمسارلفهم

مفاصلبالأصغهيأو...الهامةاللبنانئةالمشكلةمفاصللبعض

فيأصبحوانثالثضلعالفلسطينيئوالمفصللبنانئة،-سورية

.التقادممعمختلفةدنيا

اللبنانئةالمشكلةمفاصل

تراخغهي:،مختلفةعواملأربعةمنالأولىالنقطةتتألف

معحزيرانوهزيمةقوثة"لدولةمشروغاكونهاحيثمنالشهابثة

العربيئالعجزتأثيرتحتالمندفعةالفلسطينئةالمقاومةبروز

معلقوتهاللبنانيئاليمينواسترداذ؟الذاتعلىالاعتمادوضرورة

الطغيانوانعزاللةءأملقهاللشهابئةمعاديةليبراللةأنفاس

الغليانبتأثيراللبنانيئاليساروفغالئةقوةوتزايذ؟الفلسطيني

الفلسطينتينواندفاعة6891سنةالعالمطلابوثورةالقوميئ

الاقتصادثة.-الاجتماعئةالحالةتفافيموللإعجابالمثيرة

8191(.فكر،مجلةمنشورات)بيروتجالطائفئةمواجهةفيالوطنيئالفكرندوة-1

!الأعوامتلكفيالأقربيننحوفاضالقمعمنحاجتناعنزادمافإنوهكذا.البلدئنفيمتداولأوقر!،"ااضرئاقئل"آضالعاميئالمثلوأظن-2
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هوواحدعامفياجتمعثمفاصلأربعةمنالثانيةالنقطةوتتا!لف

السلاحمعالصراعحسمإلىالأردنيئالملكلجوءوهي:0791ء

"السلطة"4انتقاثئمومننهائئا،سيطرتهقبلالفلسطينيئ

الشخصيئالضامنيالناصر،عبدووفاة"لبنانإلىالفلسطينئة

والقومئةالإقليمئةالأوضاعفيوالهيبةالتماسكمنالأدنىللحذ

اللبنانئةللجمهورئةرئيشافرنجئةسليمانوانتخافيوالفلسطينئة؟

خلالهامنالدولةوقوةالشهابئةإنهاءإلىتوخهمنمعهحملهوما

الثانيتشرينحركةوقيائم"الفراغسذيستطيعمشروعدونومن

الأسد.حافظالراحلالرئيسبقيادةسورئةفي

العربكانفقد.غيرهعلىوتنتهيشيءعلىفتبدأالثالثةالنقطةأما

إسرائيل،معالصراعفي(امساندة"دولةلبناناعتبارفكزةيفبلون

بل،عنهموبالنيابةالأساسئة،المواجهةدولةأئهعلىويتصزفون

لبنانأصبح،أنذاك.وذيولهالعبءلهذاتحفلهماحتماللامتصاص

المقاومةقوىلتجميعومسمكزاالتحرير،لمنظمةالرسميئالمقز

أئاروفي.المتكررةالإسرائيلئةللعملياتهدفاثحمعملئاتها،وانطلاق

اللبنانيئالجيشبينالأخيرةالرسمئةالمعركةجرت7391)مايو(

سليمانفقال،ثانيةجهةمنالطبيعئينوحلفائهاوالمقاومةجهةمن

لاونحن،عليكمإسرائيلترذأنالطبيعيئ"منللفلسطينثين:فرنجثة

قادزايكونأنوالقتالالتحر!فييرغبقنفعلى،القدرةتفلك

غيزوتشريغايأشاذلكفيالبعضورأى."نفسهعنالدفاععلى

كلأمبحسبوهذا-واستخدامهالفلسطينيئالسللأحلحملرسميئ

"أنا:شمعونوكميلالجمئللبيارفرنجئةوقال.)1(الحوتشفيق

العربئة،الضغوطوطةتحتاللبنانيئالجيشنأوق!أنإلىمضطز

لبنانيجيشمنهناكليس،اليومبعدالقرار.هذانتيجةأعرفوأنا

كريمبحسبوهذا-"أنفسكمعلىاعتمدوا.عليهتعتمدون

الانترنت.فيالجزيرةقناةموقععلىاللبنانئة"!الحرببرنامج-1

السابق.المرجع-2
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والتحضيروالتسفحللحشدعافا7491عامكانثم.)2(بقرادوني

سيناءجبهتيئعلىالإسرائيلثينمعالانتصتباكلفذوعافا،للحرب

السعودئة(الناصر)عبدفيصلالملكاغتيالحتىوذلك،والجولان

75910)3(نيسان13فيالرهيبةالشرارةاندلاعقبئلي

السنتين:حرلببعدفيمااسفهأصبحماعلىتنطويالرابعةالنقطة

الزعترتلحصارحتى،التماسخطوطعبرالقصفبينما

الكتائبمنمجموعاتمعالأحرارحزب"نمور"قبلمنواجتياجه

والتدخل،ومتدخلينومتفزتجينمراقبينوحضور"التنظيمو

ريمونورحيلجنبلاطكمالاغتيالإلى،واسعنطاقعلىالسورقي

منالرغمعلىتجثئهايجريماكثيزامسائلهناالبلد.عنإذة

الماضي.ذيولوتصفيةالحقيقةمعرفةفيالكبيرةأهمئتها

الإسرائيليئ،الكنيستإلىالساداتزيارةتتضفنالخامسةالنقطة

والحركةالفلسطينئينبينماالتنسيقوعودةديفيد،كامبواتفاقئة

وسوريه.الوطنيه

،بيروتوحصارالإسرائيليئالاجتياحمع،8291عامفيالسادسة

تونس،إلىالتحريرمنطمةقيادةوخروجوشاتيلا،صبراومجازر

والقتالي،اغتيالهثمالجمهورثةلرئاسةالجمئلبشيروانتخالب

بالضغوطوغيرهمالأمريكئينوتدخلي،الفلسطينيئ-الفلسطينيئ

تع!الذيالسابقالتفويضمنبدلأالسورئةالحكومةعلىالمباشرة

الزمن.منلفترةسحئه

حكومةحتئىالجمثلأمينأياتمومعاناةوفزوكزركوذالسابعة

برعايةالطائفاتفاقإلىوالإلغاء،التحريروحروبعونميشال

وخارجئة.وسعودئةسورئة

الثامنة.فينزالوما



نيربية!موفق

السياسةفيالإخفاق

الاستعصاءمنجزءاإلأليستسورئةبمالعلاقةأننرىهكذا

علىالعتابئويبدو.يحفوهأنأنفشهماللبنانئونيستطعلمالذي

فيساهمإذامنه،صحئأجزءأتجاههالسورئةالثقافةتقصير

الإيجابيئ.الحراكوتحسيهنيالحوارتحريك

بلعموفا،والغرلبفرنسامعالعلاقةيريدقناللبنانئينبين

،)1(الأسطورةمستوىإلىالعلاقةبهذهويصلإليهما،والانتماء

يريدقنثفة.غيرهاأسطورةويخلقبشدةذلكيزفضقنوهناك

قنهنالك.أيضئابشذةذلكمنيثفرقنوثفةبسورئة،الاحتماء

أسطوريةبنية0291منذالجديدةبمكؤناتهاللبنانيئالكيانفييرى

السورفيالمحيطفيويذيبهاينفيهاقنوهنالكالسماء،عنانتصل

خلولاعنقاءولاغول"لاالأرضفيهنالكوليسالعربيئ.أو

خارجئةوعلاقاتودولةومجتمعومواطنئةوطنئةبلوفيئ،"

أولأ.)2(المصلحةعلىئئنى...ودودة

،،االسياسةبوظيفة"الاضطلاعفيإخفاقااللبنانئةالحربكانت

خلالسورئةفيحدثوما.")3(للسياسةمتمادئا"نزغاكانتبل

خذتأئهونظنتمافا،هذاهواللبنانئةالحربمنأطوكفترة

وأنكنى.وأشذأعمقبشبم

الديموقراطئةباتجاهتتطورأناللبنانثةالليبراللةتستطعلم

الدكتوركلاممنكثيزائمهمكعا،والمجتمعالدولةفيوالحداثة

ولم."ديموقراطئةلاحرثات،لبنان"فييرذد:حينالحصسليم

،وهناكهنامسكينالإنسان.السورئةالشمولثةأيضئانلكتستطع

إلىالانكفاءولا،الحديثبالمفهوممواطنإلىالتحوكيهشطعلم

المسا!لةبأنالاعترا!ينبغيولكن.ولذيذكامليباستسلابمالوهم

سورية.بعيونثبنان....

قسمخطابجاء
حاملأ-اللبنانيئالرئيس

!-غرقثم،مختلفةلبشائر

الإحباطفيالكثيرون

حم!

س!7-!!ؤ

تجتمعلمما،الاستحالةتخومعلىواللبنانئة،صعبةالسورئة

منانطلافا،والأسسالتخوموتحديب،العميقةالمراجعةعلىالآراء

والفكر.الثقافة

ثم،مختلفةلبشائرحاملألحودالرثيسقشمخطابئجاءلبنانفي

خطابجاءسورئةوفي.والإحباطالخيبةلخةفيالكثيرونغرق

للبنانثينمنهوأكتز،للسوريينالعلاماتتلكمثلحاملأالق!شم

كذلك.كانتالمقاومةوعنفوالترذدالبط!أمامالخيبةلكن

فيوهذاسورئة؟فينظرائهمدوربتطوراللبنانثونالمثقفونتفاعل

مستوىارتفاعقدروعلى.بقليلينبغيمماأكثروربمامحفه،

نأالثقافةتستطيعمامقدارعلىفليس.الإحباطيكونالتفاؤل

بشكلذلكلزوممنالرغمعلى4،الحايكونللتقذموحدهاتؤشس

بمقدارذلكوقبلأيضئابل-تمافاويتبلوريحدثلموهذا-أوليئ

وينطمينتظمفعلإلىوتتحو4،الحديثبمعناهاالسياسةتتقذمما

للتغييرالوحيدالضمانلأنذلكتقذقها.ويمئنعالمجتععاتحركة

تزاللاالقوىوهذهفيه،المصلحةصاحبةالقوىوتطورقوةهو

)بأنواعه(بالخارجوالتعلىوالقمغوالعجزالتفتثيكئنهاجموغا

الحالتينوفيسورئة.فيوالشمولئةالخو!ويكئلها،لبنانفي

المجتمعاتفيينبغيماغيرعلىالحاصلانوالغنىالفقزئسهم

العتيقة.والبنىالطخرخيوطمنتحررثأنسبقثالتي

اللبنانيؤن؟يقولهماالسورئونيقرأكيف

)قبلعموفاالسورئيناهتمامدرجةاللبنانئينبعضنيدركلاقد

فيتراخعكلفييرؤنفالسورتون.لبنانفييجريبمائخبهم(

مقابلأ.تقذفافيهتقذمكلوفي،المباشرةلآمالهمتراجغالبنان
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ثئ!55"ا
!ثاث!ء55ئرأ

:

!!يأ؟!

كأئهمتفاصيقهاويغرفوناللبنانثةبالانتخاباتيهتمونإتهم

حياتهمفيالأمنيئالتدخلبتراجعويأفلون،بأنفسهميخوضونها

بينماويزبطون.لبنانفيذلكمنشيئايرونحينسورثةفي

وفزصىاللبنانئةالأراضيفيالسورئةالقواتانتشارإعادة

والمواطنة.الديموقراطئةإلىالانتقال

مشاعرإلىلبنانفيالبعضانجرازيفهمونلاأيضئاولكئهم

مستقبينأناستهوراحتماكيتفهفونقدالعنصرئة.كأنهاوأفعال

الكليرينامتناغيفهمونلاولكئهم،هذامثلإلىوالهوىبالتعمتب

السورئةالعمالةبتنظيممطالبتهمتحصينعناللبنانئينالمثقفينمن

بإنهاءاللبنانثةالمطالمتيتفهفون.أحوالهارداءةباستنكارلبنانفي

العاملتغييدتيفهمونولا،لبنانفيالسورفيالعسكرفيالوجود

بأسرها.المنطقةعلىالدائمبالخطريهذدالذيالإسرائيليئ

الأمنيئالتدخلووق!والسيادةبالاستقلالالمطالبةيتففمون

يفهمونولا،شؤونهمفيالسورئةالسلطةمبلمنالسياسي

مصالحهممنانطلافاوذلكحنقهمتثيربلتمافاالمعاكسةالمطالدت

يفهمونولاالفلسطينئين،توطينمنالمخاو!يتفهفونهم.وأمالهم

بحالهم.المزركبالإهماك

حالةوإنهاء،الماضياثارتصفيةإلىندعونحنسورئة،في

الوطنئةالمصالحةإلىندعوكماالأمنيئ.الحلوعقلئةالخوف

البرنامجعلىوالعملوالمراجعةالمتبادلوالاعترافوالحوار

للبنانضرورىهذامثلأنيبدوولا.الديموقراطيئالوطنيئ

لاولتمأيضئا.واللبنانئينالسورئينبينماضرورفيإئهبل،فحسب

ونشاطوتبشطوحوارتفاعلفي،والثقافةالفكربأهلذلكيبدأ

؟!مشترك

منالخلاصنأوالجدار،برفعالمشكلةئحلأنصحيخافليس

فيومثقهاالبلدفيوطنئةأشهرستةللعيشبمشروعالهواجس

والحضارةالحرثةفيالرغبةفيهالعيشنئيثئيعالذيالغرب

الاستقلالأجلمنثورفي،ا"كفاحتأسيسنصحيخاوليسالجماهزة.)1(

دونمن،والحداثةوالحرثةوالأمانالغربعلىوالانفتاحوالسيادة

تنميةءمستديمؤدونومن،بحقوقهفردءيحظىانتما?ومواطنوطنتيما

توازنهابمقدارودودةمعهالعلاقةتكونطبيعيئومثوازنة،ومحيإ

طائفةءضدنضاليعلىئتنىلافالوطنئة.خلالهامنالمصالحوتبادل

الاستقلالأجلمنأخرىنضاليعلىولا،الغاشمةالإسرائيلئةالقوة

التجارفيمركزهااستعادةأجلمنثالثؤنضاليعلىولاسوريا،عن

نهائيوطنإلىالانتماءعلىبل،الحربفيضعفهاوتعويضي

القضاءواستقلالئةالقانونفيهيسودوطنأحرازا:مواطنينيستوعب

وتساعدالمجتمعمصالختضئهرالتيوالديموقراطئة،السلطاتوفصل

مستقر.")2(سياسياجتماعو!بناءقوتهاوتعزيزالدولةتحديثعلى

أيضئا.السورئ!منلكثيرهد!الوطنهذامثلانوالحق

المسارين"!وحدةيتعذىما

،"المسارين"وحدةتعبيزذزبخ،المنطقةفيالتسويةبشائزبرقثعندما

علىقائمةعلأقةبناءهوالأهئملمافا.إلأأخبازهنسمعتغذلمثم

والأخؤةالوذإلىالأوسغالطريقتفتح،المصالحوتبادلالتوازن

البلدين،فيومتفاعلمتوافيالديموقراطيئالوطنيئوالخيار.والشراكة

.!والحمىبالسهرالجسدسائزلهتداعىعضؤمنهاشتكى!إذا

موفقنيربئة

سورفي.كاتب
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